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هأفاع ا عاودافقداءر د وفازا ءامو عم مهام 


الفصل الأول 
الكارنة أو الاخوة الأعداء 


حين نقوم بدورنا ونعيد المقارنة بين كورناي 1[116عمره© 
وراسين موزموج »ع بغي بوهوم فكتور ماري »ع 
هيغو مع11] . 


أثرى النقد طوال ثلاث سنوات بالمقارنة » المقارئة 
الساخحرة أحيانا والمحتدة أحيانا أخحرى بين كورناي ارمح 
ازعم وداسين ومزموج . وتعود هذه المنافسة إلى اليوم 
الذي أعلن فيه راسين عن عزمه على التفوق على كورناي 
وطمس معالم أمجاده . وقد شهدناه منذ عهد لويس الرابع 
عشر 22117 و1ين .1 موضع نزاع معاصريه الذين القسموا إلى 


ل 


فريقين متنافسين متعصبين . وقد غذت العبارات الشهيرة الي 
أطلقها سان افريموك بوره :مزجع والسيدة دو 
سيفينيية 6 ج5691 مل عصويح ودد لا برويير- 8 12 عل 


وات هذا التراع وأ فحنة معاله 5 


وإذا أخذنا بحسن نوايا ( هذا احتمال ضثئيل ) هؤلاء 
الذين يحاولون التخلص من هذه المقارنة » فاننا نجد أنهم 
يداعمون" باسموازها + لآن-غالبية الذيق تسلو +2 لفت 
فيدرا هعرزم إنا يفعلون هذا لإسدال ستائر النسيان كثيفة 
على صاحب بوليوكت ووعنه 19 0م . 


هناك عناصر وفيرة تيز بين مسرح كورناي ومسرح 
راسين وتدفعهما إلى التعارض . فأحدها هو موجد الثراجيديا 
الفرنسية بكل ما ترافق عملية الحلق من تلمسات وقاق . فيما 
يمثل الثاني النوع الثر اجيدي ؛ وقد رفع إلى قمة الكمال . 


لا يمكن أن نعتبر أن الفرق الأساسي يقوم فقط على 
هذا الصعيد » فالمقارنة بين الريتشتيين -861126 #إترعل وه1 


عونم لا تلقي الضوء الكاني على الموة الأساسية الي تفصل 
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بين الكاتبين . المهم أن كورناي يجد حكم لويس الثالث 
عشر » هذا الصدى الأخير لارموز الفروسية الأبية . 
فيما يمثل راسين مع موليير 101136 حكم لويس 
الرابع عشر الحزين بواقعيته : الأول يغي البطولة » وتناسي 
الذات » والفضيلة بقيمها الأخلاقته والعلمية والإشتقاقية: 
ويستعرض الثاني ضعف الإنسان المنقاد وراء أكثر أهوائه 
غرائزية . الأول ينهل الوحي من المثال الكائوليكي المسيحي . 
ويبقى الثاني عميق التأثر بالبدع الحنسية ( مذهب أخلاتي 
مسيحي متشدد يقول بالنعمة الإلمرة والخبرية ) والوثنية 


اليوثانية . 


كم قديم هو كور ناي ! ولا شك ببذه الرؤى في عصرناء 
فهو يبدو وريث تقاليد كنسية طويلة تتغلغل جذورها في 
العصر الوسيط » المتسم بروحه المسيحية . ومنافسه متجدد 
بدعوته ‏ بعد استثناء تراجيديتيه الأخيرتين ‏ لنا إلى مرافقته 
وهو يبوي في جحيم الروح الإنسانية الخاطئة » الي تستظل 
بحمى الشيطان ٠‏ فهو يقدم لعلم النفس التحليلي مواضيع 


#تارة . 


وينسى بعض النقاد المعاصرين في غمرة تفضيلهم لهذه 
الشهرة الانمة » وإعجابهم بها حتى أععجوبة الإتقان والكمال 
الفي . فتنصب دراساتهم وتحليلاتمهم على الأفكار الرئيسية 
الواردة تفسيراً وضمنا في مؤلفات راسين لتعذر تعليقاتمهم 
على صفاء تعابيره وسحر كلمته ومتانة لغته وتوازن أشعاره 
فكأن من الواجب إغفال كل ما يرفع الإنسان عن ذاته » 
وإسدال ستار الصمت عليه » متناسين أن الفن هو وسيلة سمو 
لبلوغ المثل . 

وهكذا يبدو أن المعجبين براسين هم الذدين أساءوا إليه 
في الماضي ويسيئون له اليوم » على وجه االخصوص » أكثر 
من غيرهم ؛ فهم لا يأخذون منه وقد أعمتهم أولياتهم ء إلا م 
يوافق هذا أو ذاك الحيار الحزلي » مستغلين مؤلفاته لتحقيق 
أهدافهم النضالية الخاصة . و لخديو بالذكر أن أعداء الكاتب 
- وخحصوصاً أنصار كورناي ‏ قد قوّموه وحكموا عليه 
بشكل أكثر موضوعية . وأهم ما قيل حول هذا الموضوع 
جاء ني القرن السابع عشر على لسان سان إيفرومون . وقد 
أورد أهم الباثي نصير كورناي بيغي بودجع6م . 
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كتب رينان برومرعج في آفاق العلم جا عل مرزمة9ة' .] 
ومووزنة : ١‏ أن الإعجاب المطلق يتسم دائماً بالسطحية . 
والإعجاب ا حقيقى تأريخي ١‏ . فلا بد لمن يود معرفةٌ راسين 
وتقييم مؤلفاته من إعادته إلى حقبته التاريخية . فيتعجب لهذه 
المهاترات الي وقع فيها بعض المعاص رين ٠.‏ وبتعخلص من 
الافتنان ببعض المواقف والفصول والأقوال الى أحذت بكل 
ساطة عن السلف . ولا بد من الإنتهاء بالعودة إلى عبارة 
فولتيرمئزج1ى7 الأثورة ١‏ للعبقرية جيل واحد» . وهو 
بالتأكيد جيل راسين ‏ تبدأ بعده بالانحلال . وستتيح لنا 
دراسة هذه الحياة المعطاء الي انطلقت من تيبائيد -116 2[ 
هنو لتبلغ فيدرا وأتالي وز1ومم كشف سر هذا 
الارتفاع إلى القمة واستشفاف أسباب السقوط السريع . 


الفصل الثاني 
المنييناة 


( السمة هي القدر المحتوم ) 
( وفاليس 115 8و1 ) 


أكد كل من فولتير في رسالة وجهها إلى السيدة دو ديفان 
امسوقاة2 بد»© ؛ وديدرد معرول: 2 أي صفحة من ابن شقيق 
راد بتوعدسةج ووبووو لح أن لا قيمة لحياة راسين في 
نظرهما. وبعد قرنين أشار جبرودر دروو نونج أن حياة 
مؤلف أندروماك ودرموسرم لوجر الخاصة لم تثرك أثراً مباشراً 
على مؤلفاته » وأن تجديده يعود إلى طبيعته ككاتب وحدها . 


١١ 


بينما يرى المحللون النفسيون » والماركسيون اليوم ٠‏ أنه لا 
يسعئا فهم راسين دون العودة إلى ظروفه اللحياتية . وإلى 
أحداث عمره » وخصوصاً تلك الى واجهها ني طفولته . 
واللي يحاولون أن يجدوا آثارها في كتاباته. وكا يحصل دوما 
تقف الحقيقة ثي المرتبة الفصل بين هذين الموقفين المتطرفين. 


ليس راسين»ودون أدنى شك»من الرومانسيين . وقد 
كالاب بركوك 1وودوة:م في معرض كلامه عنه: 
« يجب عليئا أن لا نكثر البحث عن الإنسان في ظل الشاعر . 
فالقدر هو مجموعة من العوامل المرتبطة بطباع الإنسان 
والصدف الي رافقت تكوينه ) . ويشير هذا المعبى المزدوج 
لكلمة طباع إلى البصمات والاثار الي يتركها على الإنسان . 
القالب الذي رغبت الطبيعة صنعه به. ويدل على العلامات اللي 
نحفرها في روحه وأحاسيسه » طبيعته الثانية » وأقصد بها 
العادة والنربية . وقد بين جيرودو هذا أن لا فونتين م1 
مه 8 ُ يكن معدا لكتابة الحكايات »؛ وبرهن أنه 
تعرض خمس مرات لاغراءات كادت أن تصرفه عن 
حكاياه إلى الأبد . وعلى العكس من ذلك فان شاعر بير ئيس 
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ععنمةمة8 رامم الحتمية قد أجبر على التوجه إلى الث اجيديا 
بعد أن وجه له القدر ضرباته الأولى بعد أشهر قليلة من 
ولوجه هذا العالم وقدومه إليه . 


هل هي صدفة؟ ولد راسين في الفرتيه ‏ ميلون ع1 
ه2110 يوم 7١‏ كانون الأول ديسمبر عام 1584 أي ني 
العام الذي كتب فيه كورناي سينا وررورزح . وقد ماتت أمهء 
واسمها جان سكوئين برزوروى8 عووروه ؛ بعد مرور ثلاثة 
عشر شهراً على ولادته خلال وضعها طفلة صغيرة . وتو 
والده بدوره في لا شباط ( فبراير ) 1541 . 

وقد أوكل جان الصغير ببر اعمه الفلاث إلى جديه لوالديه 
أولا” » وكان لحذين إبنة ثانية » راهبة في دير بور- رويال 
[وبوهه - روم » هذا الدير الذي أصبحت رئيسته بعد أن 
حملت اسم الأم أفنئيس دو سانت تيكل ول وومعج 6:6]/ة 
ماعط - ونمزوع . وقد استقبل الطفل بناء على الاح 
العمة كيتيم فقير في الميزون دي شاك وورويوطه 06 ه3015 


ون 


عام 1544 » وأدخل إلى المدرسة عام ١549‏ فتابع دارسة 
ثلاثة صفوف في قواعد اللغة . والتحق بصف القراءة 
الأول . ثم أرسل عام ه١٠‏ إلى مدرسة تأخخل بالحنسنية في 
مدينة بوفيه وزجوبجوه8 ؛ ليدعى من جديد عام ١558‏ إلى 
بور رويال ويتابع فيه دروس مدرسة غرانج وهل 16مج122 


. 65 


نرى في هذه السئوات الدمس عشرة أو الثماني عشرة 
من حياته » الوحدة الي أغرقه فيها موت والديه المبكر . 
ونلاحظ أن الأيتام يحتلون مكانة بارزة في مؤلفاته . من 
أستياناكس وروم وبوزوم إل الباسين مزمهز8[1 ٠‏ مروراً 
بر يتانيكوس وررو1صوج 81 » باجازيه مجوزج8 ؛ ومونيم 
#ستدهة/ ؛ ماي يفيل»1 زرطم زع ١‏ وإستر رميوع » دون أن 
لنسى جوني16 111[ وأتاليدل :1ج . وما لاشلك فيه أن غالبية 
هؤلاء الأيتام » مهددون بالموت من قبل قوى طغيان وشر . 
ولكن من لا يشعر بالخطر يحدق به ني تراجيديا راسين ؟ 
لكن الأمر لمهم بقع على صعيد آخر » مختلف عن هذه 
الصدمة النفسية الأولى التي يتمسك بهما أبناء فرويد هماه 
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الهم هو أن الطفل راسين قد حرم من كل حنو » من 
كل حب الأمومة » وكل تأثير عاطفي للوسط العائل » 
فبحث عن البديل ووجده مبكراً في المجال الوحيد الذي منحه 
له الوسط الذي تبناه » اي مجال الشعر والأدب. وجيرودو 
محق في هذه النقطة » فراسين الذي أبعد عن أقانيم الطفولة 
والمراهقة ومغامراتهما » اكتشف وجود العلاقاث العاطفية 
في الكتب وحدها » أي في عالم اصطناعي » تلق ٠‏ عالم 
بعيد أصبح كل عالمه . ففي العمر الذي تتكون فيه الحساسبة 
وتتشكل لتتبلور كانت نجربته الذاتية الداخلية الوحيدة هي 
التجربة الأدبية . 


وتأثر بالدرجة الثانية ببصمات بوررويال والحنسنية . 
وبمتد هذا التأثير بأصوله إلى البعيد » فقّد كان للشاعر خحالة 
واسمها سوزان ديمولين 1105[تمصووط عممحدنع أرملة 
غليوم باسار 6ترهووهم عصرن61113 الي تحولت إلى حياة 
الرهبئة والتدين في دير بور رويال دي شام 1وبوهج] :مم 
2 و6 © وحملت اسم الأحثك جوليان دو سان 
بول ابوط - غستةك عل عزصة1[يال رومع ٠‏ ول نجد 


1١ه‎ 


هذه الحالة عام 1518 , وخلال اضطها در يشوليون م611 1ج ؛ 
وسيلة أفضل من إرسال هؤلاء الرجال » الذين حكم 
عليهم بالنفي ٠.‏ إلى اختها كلود وصهرهما فيتار 
+1ج في فرتيه ميلو ن . وهكذا التشرت اللحنسنية 
واستقرت في مقر رأس الشاعر » وني صفوف عائلته حى 
من قبل ولادته . وقد التحقت بدورها جدته » الي تعهدت 
أمره بصورة مؤقتة» واسمها ماري دعولين ووم وذجةة 
0110 )© والي أصبحت أرملة بدورها عام 54 2 
باختها وابنتها في بور رويال عام 1581 . إذن عرف راسين 
الروح ا لمسيحية الصارمة الي » كانت تسود الحياة اليومية في 
فر تبدئ ]بن 7[ ا وأدق تفاصيلها وقبل أن يلتحق بالمدرسة. 

جاء تأثير الحنسنية عليه متعدداً » وبدا متناقضاً أحياناً . 
تأثر خلال طفولته بالقساوة » هذه القساوة التي يشر ك بها 
أتباع جاسنتيوس مع البروتستانت »؛ والتي زاد من صلابتها 
مكافحة تسامح الذميين . وني نفس الوقت كانت مدرسة 
بور رويال ء ككل المدارس الدينية في ذلك العهد » ترتكز 
نظامها الربوي على العلوم الإنسانية الكلاسيكية. وكانت 
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تقتصر في تعليمها على الأدب الإغريقي » اللاتيني » العميق 
التأثر بالوثنية الي تسود فيها أعنف الأهواء المجنونة » الممثلة 
بآلمة الأساطير نفسها » ولنذكر بقول بولكيت .: 

( بالأسود المتكم تلطخون 

وج كدق السماء تا مصرة 

البغاء والزنى والحزم 

هو المثل الذي للناس تعطون ») . 


ولم يكن مثل هذا التناقض يثير أحدا » أو يزعج 
المسؤولين عن الثربية » الذين كانوا في ذلك الوقث قريبين 
من عهد نهضة هذا العصر » الذي لم يكن يجد أية صعوبة ني 
التوفيق بين متطلبات الديانة المسيحية الأخلاقية والدفاع عن 
الأهواء. وقد لاحظ مورياك ووزمر ببح أن الأمور لم تتبدل 
كثيراً حول هذه النقطة في بداية القرن السادس عشر . 


فيما خص راسين سيؤٌ دي هذا التناقض إلى آثار 
خطيرة . فهو غالباً ما كان يسمى « بالرقيق ) نظرا للمكانة 
الي عتلها الحب في مؤلفاته . وف القرن السابع عشر كانت 


١/‏ (ف4 


هذه الكلمة حمل معنى محتلفاً بعض الشيء » كانت تعني 
التزق القابل للتأثر » الحساس . لقد عرف في فترة المراهقة 
تعشق ديانة جبرية » ديانة تأخذ بالتهويل » وتشدد على 
إنصاف الرب دون طيبته » على دقته دون عفوه » ديانة 
تتمسك محرفية الكلمة في العبارة الإنجيلية الواردة حول ضآ لة 
عدد الصطنين دن اناس كلك عرف نداء اللسد بكل 
فورته الربيعية . ونستعير عبارة مورياك الذي رأى أن 
راسين قد سمع نداءين ما ١‏ يناك اش بولة اد الالقة .وقد 
نتج عن هله الدعوة المزدوجة نزاع استحوذ عليه حى 
هديه » ولرعا حبى وفاته » نزاعاً يشده تارة نحو الالهة'. 
ويعيده تارة أخرى نحو الله . ليلعن أو بقدس الحته . 


ولا مجال للشلك حول اختياره الذي استقر عليه رأيه في 
سن الحامسة عشرة. . وهو الطفل الذي لا يعرف من الحياة » 
إلا الصور الي توفرها له الكتب . وقد كتب يومها في 
هامش أحدها : والحب هو أكثر الألمة إنسانية ؛ . لقد 
جعلت منه الطبيعة كائثناً مشاغباً » صعباً » شرساً » وكادت 
طباعه السيئة أن' تمنع أسياد البوز رويال من قبوله بين 
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تلامذهم » ولكنهم سرعان ما تمكنوا من تدجينه ٠‏ وتليين 
طباعه» والدليل على هذا شهادة باربييه دوكور روزط822 
جرمعة:ق الذي أعلن عام ١1/5‏ في رسالته الهجائية 
الساخحرة أبولون بائع الممردة ( المناعة من السم ) ج110وم.هم 
1 ول جو كه 77 ان الطفل الغاضب ا ليء بالشوك» 
قد هدأ مع أرنو دانديلل بو0*00111 4تودهم . كذلك 
الدليل الثاني وهوما أسر به صديقه بوالو ددهو[ زج الذي أكد 
أن راسين » قد بلغ ما بلغه بفضل الديانة « فطباعه تدفعه إلى 
التهكم ؛ والقلق» والغيرة» والشهوانية) . ولكن هذا ل ينع 
طبيعته الي طردببها الربية من الإطلال ثانية كلما حانت للا 
الفرصة وسنيحت . ومن هنا نشأت ردة فعله العنيفة في حدود 
سن العشرين . وهذه المرحلة الطويلة من اللححود الي نحول 
فيها من ألكسندر عبرلبرهءرو| حر إلى فيدرا إلى واحد من ألد 
أعداء أساتذته القدامى . 


وف النقطة الثالثة نحد أن أساتذته قد تركوا على تلميذهم 
أثراً حاسم . فهو يدين لهم بحبه للإتقان » والكمال الأدي 
والتناغم الشعري . وكان جان هاموك «رورمج1ز مدء1» عثل 


اح 


بالنسبة إليه » كل إغراء القداسة . وقد جعل منه كلود 
لانسولو 106هومة ] وهوترو[ح هيلينياً (من يعى بالدراسات 
البونانية) لامعا» في وقت كانت فيه الثقافة لاتينية أكثر منها 
يونانية . وأحاطه أنطوان لوميار 1121626 16 عصتماضهم 
باهتمامه وعنايته» وكان يسميه ولدي. فيرد راسين والدي , 
فهو الذي علمه منذ نعومة أظافره » كيف يوفر للكلمة 
الشعر » للفقرة السمة الأدبية الفنية ٠‏ ول يكن أسائذ تذته أقل 
تطلباً » من أساتذة ماليرب ومرهط1[ م« . فنستطيع أن 
نحكم على هذا الأمر من المؤلف الذي وضعه تحت إسم قواعد 
الأرجمة الفرنسية بقلم لوميتر لدو فوسيه : 
731 01220566 153262156 105 11:21 عل 5ف1اع16 
.10556 011 .1 2011 8121156 6[ .824 


فنحن نقرأ فيه مثلا” » أنه إذا كانت الكلمة النهائية في 
الحملة من الحنس المذكر فلا بد أن تسبقها كلمة من انس 
المؤنث . وأن فضل الكلمات هي الي تضم خمسة أو سبعة 
مقاطع لفظية لا ستة ... أجاد راسين في ردم الأهواء » 
ونحن نجد لديه نفس الدقة الي ستجعل منه واحداً من ألمع 


ل 


ياغ الكلمة» وواحدا من أبرع موسيقبي الشعر الفرنسي . 
#6 ا 


وافت المنية أنطوان لو ميئر عام .١58/‏ وكان يريد أن 
يجمعل من ابنه بالتبي محامياً » رغم الميل العميق الذي أثاره 
في نفسه الغضة إلى الأدب . وقد رضي راسين بدراسة 
الفلسفة مدة عام في مدرسة أركور معنم ' 0 عع 00118 . 
ولكنه امتنع بشدة عن دراسة القانون ورفضها بعنف . فشك 
كان الشعر وحله يثير اهتمامه » ويستآأثر بشغاف قليه » 


ع هو 55 0 مو 
فقرر أن يجعل منه مهنته . 


وي سن العشرين » كان قد نجاوز تجاربه الأولى 
ومحاولاته » هذه التجارب الي أهملت اليوم » والتي يبدو 
لي من المفيد ذكرها لبرى المجالات الي مارس موهبته فيها , 
وبروى عنه حبه للقراءة المبتذلة » ولا أحد ينكر تأثبر رواية 
ماجنة مثل تياجين وشاريكليه و16ن1 توراه 6ه ومووو6ر 
في اثارة خياله . إلا أن مؤلفاته الأوى حملت لمسات من 
تربيته الدينية . فهو المعجب الكبير بقرجيل 7710116 يصف 
كالرعوييث عددو11وى:رط الطبيعة المحيطة بالدير في الثرهات 


"١ 


السبعة في يون روياك 1هنزهج1 غ20 06 2065 موصرممط . 
ثم عبر فيما بعد » بعد أن استؤنف التتكيلءعن أمله في 
خلاص بور رويال بصدق وهذا في أبيات لاتينية » وعام 
4 وضع مرثاة لاتينية » وتمرن على وضع أشعار فر نسية 
نحاكي أناشيد الصلاة اليومية اليونانية . وني نفس الوقت كان 
يؤلف لابن عمه أنطوان فيتار وقائع سياسية مسجعة تمتاز 
بأسلوبما المختذف يخفته وظرفه . ويتمى فيها دون وجل 
« هزيمة الاوغشينيين » . مظهراً فيها يجلاء نهمه إلى الترثرة 
الآأدبية والسياسية . 


بعد أن تحرر من دروسه وتخلص من قيود أساتذته ولد 
راسين جديد » راسين غرق في الفيرة الممتدة بين ١٠69‏ 
و 155١‏ في ملذات العالم المنشغل » المضطرب السطحي 
والعابث في المجتمع الباريسي . وخاض التجربة الي ذاق 
باسكال 1هعووم علقمها قبل انكفائه في دير لي شام . دخل 
أولاة في خدمة دوق دو لوين وومبوتار1 ول عنا© الحنسي 
الذي يعمل نيقولا فيتار ابن عمه أميناً لصندوقه . وقد عرف 
يومها عدداً من الفاسقين الذين يحبون التلائي ني الكباريبات» 


فا 


ويقضون حياة ماجنة بحثاً عن اللذة. ومن هؤلاء الرفاق الس 
لوفاسور ربنوووج/1 هر[ الذي اهم بجمع المحظيات أكثر مما 
عي بتعميق معلوماته اللاهوتية. وأنطوان بوائياك ووزه6 م.م 
مومع 801 الذي درج على ارتياد البيرت المشبوهة وأماكن 
الهو: وابن عم له يحب التتقل من زهرة إلى زهرة اسمة 
جان دو لا فونتين كان يلتقي به كل يوم 1 


وجد طالب الأمس في هذه الأجواء الفرصة المناسبة 
لإطلاق العنان لطيشه بكل فورته . والابتعاد عن وسطه 
والانتقام لنفسه من الحرمان.الطويل . بكلمة أخرى كان 
الانفجار بعد هذا الانحباس الطويل وهذا #الأمر طبيعي . 
إلا أن هذا التصرف يدل على قدرة عظيمة على التكيف . 
فحين كانيعيش يبور رويال اعتئق روحية الدير وأسلوبه. 
وحين تردد على رفاق السوء تخلق سريعا بأخلاتهم . 
ولهجتهم وعاداتهم وكأن علاقته الأنثوية الأولى ليست 
مستجدة . وحين طلب منه أن يبدو من جديد عاقلا بين 
الحكماء ٠‏ عرف كيف ينحي أمام هذا الواجب الحديد . 
والدليل على هذا ؛ الرسالة المشهورة الموجهة من أوزيس 


ارخا 


ومو إلى لا فوننتين . لا بد أن تكون نظامياً مع النظاميين» 
كنا كنت ذئباً معكم ومع بقية الذئاب من أصدقائكم . 

جد نفس السهولة في الإستيعاب في محاولاته الأدبية 
الأولى . فحين قرر أن يمتهن الأدب وقد تعطش إلى شق 
طريقه في عالم الكتاب والشعراء المغلق » لم يحاول أن يبلغ 
هدفه بالسير عكس التيار . فهناك بعض القوانين الى تسود 
هذا العالم من قواعد عرو ض وتأليثف وحوق تصور وتسلسل. 
ولا يد من احتّرامها لذا لم يفكر الحظة واحدة بانتهاكها أو 
أو اللدروج عليها 5 

لقد جهد ني الذهاب بعيداً وبالارتفاع بأكبر قدر ممكن 
لبلوغ المجد الذي يتعطش إليه . 

وكان يعتقد برشاده أن السير اسهل على الدروب 
الممهدة . وحين حقق ثورة حقيقية في فن النراجيديا لم يعها 
تماما أو لنقل أنه وعاها بصعوبة . كذلك لم يتحقق منها النقاد 
والحمهور » لأن هذه الثورة العميقة بأصوًا قد راعت 
الصيغ التقليدية وتمسكت باحيّرامها » واكتفت محملها إلى 
فمة كالا . ْ 
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الآن ما زال راسين يضع سلم هذه الثورة . لقد قدم 
إلى ابن عمه نيقولا فيتار عناسبة تنصير ابنه في أيار 155» 
كنا جرت العادة في ذلك العصر »+ وثي ذلك المجتمع ع 
سولتيه ( قصيدة من ١5‏ بيتاً) كلفته الكثير من اللتهود 
والعناية » قصيدة حملها كل فخره » وتلقى بسببها صواعق 
غضب أسائذته القدامى .. وتعود إلى هذه الحقبة دون أدلى 
شلك: أشعار سحمام فينوس وناده7؟ ول كمذجؤ ؛ هذه الأشعار 
ابي لاتتميز بشي * عن افعار أوؤونت وروميق وتر سين 
ومنغدهووزعم وغيرهما من المتحذلقين » كذلك تعود إلى 
هذا العهد المقاطع الشعرية» المهداة إلى بارئيئيس مهة8 1.65 
معتمعطاموط خ ومن الي أوحت له بها الأنسة لوكريس 
1 صديقة دولو فاسورينوووج77 1.6 عل . كذلك 
وضع بمناسبة زواج لويس الرابع عشر قصيدة غنائية سماها 
و حورية انبر أأسين») عصزعع 18 عل عامصرو< 212 وهي 
قصيدة مناسبات أراد الوصول عبرها إلى الشهرة » والحصول 
على جائزة ثمناً لها ولم يتردد ليوفر لنفسه كل فرص النجاح من 
إستشارة شابولين مورزواوموطع : وشارك برد ومانتمطك 

”و 


وعم وقبول انتقادهما والموافقة على تصحيح قصيدته 
بساطة ؛ اشحلا عملاحظاتمما . وقد تمكن بذلك من اللحعصول 
على اللحائزة النقدية . 


لم يكن الشعر الغناي يشمل في منتصف القرن السابع 
عشر إلا بعض الأنواع الأدبية الضثيلة » وكان المسرح يشكل 
قمة الثروة وااشهرة . صحيح أن بور رويال لم يكن 
ليرضى عن المسرح » معتبراً أن هذا الفن من أعمال الشيطان 
إلا أن راسين عرف إشيله1 بوراموع » وسوفوكل و[عمتاتزه8 
وأودسيد ولزمزهبرع . وهو يعرف أن المسرح ٠.‏ في 
العالم الذي يرتاده اليوم » هو الوحيد الذي' يتبح له التسلق 
وبلوغ القمة التي يحلم بالتربع عليها . لذا عمد إلى كتابة 
مسرحية كوميدية شعرية اسمها أمازي وزو وروم » كوميديا 
قام ابن عمه فيتار بعر ضها بنفسه على فرقة ماريه 15هة]/1 . 
ولكن دون جدوى . وني العام التالي » قام راسين بمحاولة 
ثانية وكتب مسرحية مستوحاة من غراميات أوفيد ورنه0 :م 
و1 0:”ل. وكان الرفض'من جديد رغم أن الطلب قدم هذه 
المرة إلى أوتيل دو بورغونبهومجمع 20 06 10161]القريب. 


كنا 


كان خيبة الأمل كبيرة . ألم يذهب البعض إلى حد الادعاء 
بأنه قرر نذر نفسه . كما يفعل الاخحرون إثر أول تجربة حب 
فاشلة » وهذا ما يفسر ويبرر اعتكافه في مباية العام ١551‏ 
5 أوزيس وودل] إلى جوار خاله أنطوان سكونين106 0160م 
مستدمع؟ النائب الأسقفي لمطران الناحية . 

في الحقيقة نجد أن أسباب إقامته في الحنوب أقل سمو 
ما ادعى البعض» ذلك أن الأب سكونين مزووه8 وروم 
الذي .كان بعاني من الصعوبات في مهمته ني أسقفية المطران 
دوغرينياك مصومع::0 ور رغبئ استدعاء أحد أنسبائه 
دون تمييز بينهم لمساعدته وتبين لنا إحدى الرسائل الي وجهها 
راسين إلى أخته ماريونر]/ح أن بعض أبناء عمه قد غضب 
لعدم وقوع الاختيار عليه ول يتقبل الأمر إلا بصعوبة فائقة . 
أضف أن الحياة اللاهية الي كان يعيشها في العاصمة منذ 
عامين قد أغرقته بالديون . وكان يأمل الحصول بفضل كفالة 
وشفاعة خاله على دحل كنسي ببدد عنه الحمموم المالية . 
وتؤكد لنا هذه الحقيقة بوضوح . بعض الرسائل الي وجه 


يف 


إحداها إلى لو فاسورء وبعضها الآخرإل فيتار وقد عاد إلى 
باريس حين تبين له عبثية أمله . فهو لم يسم قط رئيساً لدير 
سانت - بيئرونيل دو ليبينيه عل 2861021116 - 5311216 
جقصامدوط:1. كذلك لم يقم منصب رثاسة دير ساتت جاك 
دو لافر نيه 16رم7 12[ 10001165 دعورزوعه الذي أسنده 
إلى نفسه سوى في خياله. كذلك فيما خص تسميته رئيس لدير 
سان نيقولا دو شوايزك 1ووبومط© ع0 195م1 7< مذ ج5 
في أسقفية تروي وعبرم1 فهي لم تكن سوى شديعة 
صرفة . 

وكنا لنقبل ما تقل عن اللحهود البذولة خلال إقامته » 
لإعادته إلى طريق الصواب لولا هذا العدد الكبير من التفاصيل 
الذي يدعونا إلى الإحتراز والتبصر . صحيح أنه رضي أن 
يكون طالب مدرسة إكليركية يتشح بالسواد ويكلق رأسه . 
إلا أنه رفض بحرم حين علم أن التدقبق بالأوامر هو الشرط 
المفروض للحصول على رثئاسة دير إيسينيه توومزم 2 . وقد 
أضاف ف ذلك العهد صليبآً إلى توقيعه وانصرف إلى قراءة 
مؤلفات علم اللاهوت الي يطلبها منه خاله النائب الأسقفي . 
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معثرفاً أنها صعبة وليست غزلا . ولكنه اصطحب معه 

هوميروس ع:زؤرير 2121 ففرجيل 116عم1 17 وهوراس همع 2ن 11 » 

وبندارة ول مط وهيليودور عروله611]خ. لقد كان عازماً 
على الرضوخ لارادة خاله . وقد وعد ببذا نيقولا فينار وأكد 

له بكل صدق أنه يحترم وعده ولا يتكث به . ولكن يحب 

علينا ألا نطاب منه الكثير من الصلوات والتعبد . فسرعان 

ما كتب : «يكفي امتهان اللحبث هناء والرياء في باريس عبر 

الرسائل . فأنا أسمي نحبثاً ومكراً كتابة رسائل تقتصر على 

العبادة ولا تنصح إلا بالصلاة ) . 

إذن ابتعاده لا يشكل إعتكافاً » أو تلبية لدعوة داخلية. 

لقد عاش مؤقتاً وسط حلقة من كبار الكهنة » ولم يقطع 

صاته لا بباريس » ولا برفاق التزق . واستمر في مراسلة لو 
فاسور ولا فوئتين . وكانت النساء اللواتي يقابلهن أو يلمحون 

تثرن في نفسه أحلاماً شهوانية » وبقيت طبيعة الأهراء 
وتطورها تثير اهتمامه محلل . فقد دهش © كستندال 

1طللمة:؟ فيما بعد » في إيطاليا » ممدة الأهواء الي قدمها 

له المتوسط . وكتب للوفاسور : « في هذا البلد لا 


>34 


تشهد الحب الوضيع فكل الآهواء مفرطة » طليقة العنان» . 
ولم يتركه في هذه الفئرة شيطان الكتابة ولم ينس الرغبة في 
بلوغ الشهرة عبر هذا السبيل . 

لعلها الرغبة في التسلية » أو لعله إشباع نوع من القلق . 
فقد كتب في بداية إقامته إلى لا فونتين : «أؤكد للك أني لم 
أكتب مثل هذه الكمية من الشعر منذ مرضي » . لقد استعاد 
حمام فينوس الي بدأها في باريس وزمروم » استعاد 
هذه الأشعار الي لا تتوافق مع كاهن مقبل » وأكلها . 
وهكذا بدأت ذكرى فشليه الأولين بالتلاشي ليولد من جديد 
إغراء المسرح.. فاندفع في تأليف مسرحية على سياق تياجين 
وشاريكليه . 
' لذا علينا ألا تدهش لرؤيته بعد عودته إلى العاصمة 
يتصرف:وكأن اعتكافه في اوزيس لم يكن سوى قوس لا 
فائدة منه . خلال صيف ١155#‏ مرض لويس الرابيع عشر 
وحين: طاب » طلب من شابلين تنظيم «مسابقة شعرية 
للاحتفال بالحدث السعيد . وكان راسين من أوائل المتقيدين 
ونشر أنشودة حول نقاهة الملك » وعاد بعد شهرين لينشر' 


بخ 


قصيدة غنائية جديدة سماها شهرة ربات الفن - رمي 12 
5ت يتدج عؤدج . وكان يأمل بالحصول على مكافأة. وقد 
نحققت أمنيته على شكل مكافأة مادية سنوية با قيمتها ٠٠١‏ 
ليرة . وحصل على أكثر مما كان يصبو إليه » أي ولوج 
بلاط الملك . وكتب إلى لوفاسور منتصراً « لقد كانت الشهرة 
مفيدة. فقد وجدها الكونت دو سانت أبنيان عل بيرم 
مم 531111 جميلة . وطلب الاطلاع على بقية 
مؤلفاتي . كذاك أعرب عن رغبته برؤبي . ويتوجب علي 
أن أذهب في الغد لتحيته . ولم أجده ني بلاط الملك ولكني 
التقيت وموليير الذي افرط له الملك المدائح . لقد أعجبت 
به وأبدى هو إرتياحه لوجودي » . 


وجهه هذا الحدث البسيط نحو مهنته وثبته فيها بصورة 
نبائية . فمنذ هذا التاريخ أتاحت له قدرته على التكيف . 
التحول إلى جليس امراء وملوك » ممالق يعرف أن الملك وحده 
لا يثقف » ممالق يعي أنه من الواجب مراعاة بعض 
الشخصيات الحامة التي تملك نفوذاً كبيراً . وتأثيراً حاسماً . 
وهكذا ترفع عن الصالونات وأنواعهم الشعرية الحقيرة ولم 
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0 مشاعر شابولين أو مسها : وإن كان تقديره أسه 
محدوداً . وقد مكنته هذه السياسة من رؤية مكافآأته السنوية 
ترتفع إلى 6٠١‏ ليرة عام 1555 ثم إلى 17٠٠١‏ فرنك ثم إلى 
فرنك ثم إلى ألفي فر نك . وإن كانت قد أثارت له 
من جهة أخرى انتقادات يوالو الذي ل يتمكن من اكتساب 
وده وصداقته إلا بعد خمس منوات . وكانت المكافات 
الملكية توازي ما يعرف اليوم بجوائر غونكور ميوبدمعدهه © 


٠ 12228110601 ورينودو‎ 


رأينا اسم موليير يرد في الرسالة الموجهة إلى لوفاسور بين 
أسماء الأشخاص الي يتواجب مراعالها . ونفوذه من نوع 
آحر » مختلف » فالتعس لا يملك المكافات والمنح ولكنه 
يضمن النجاح الدرامي المسرحي . فبعد أن رفض راسين قبل 
ثلاث سئوات في الماربه وأوتيل دو بورغونيه » عاد يعرض 
على موليير المسرحية الي بدأها في أوزيس على سياق تياجين 
وشاريكليه وقد أفهمه مدير الباليه روياك 109:1 212315 
بديبلوماسية كبيرة ودون صده عن عجزه الآني عن انشاء 


نذنا 


مثل هذا الأستعراض طالبا منه العودة لرؤيته شلا سته اشهر. 
وحين أعلن أوتيل دو بورغونيه عن عزمه على تقديم 
تراجيديا نحمل اسم التيبائيد وام أسرع نفس المدير 
يطلية ليضع مسرحية حول نفس ا موضوع منافسة الآولى . 
نحن في بدابة عام ١5515‏ . وقد 32 طفل بور رويال 
الرابعة والعشرين .. إن هذا الحادث البسيط لا الموث هو 
الذي حول حياته إلى قدر . 


وف فق 


الفصل الثالك 
اليارين على الأساوي 


اننا نتغذى من القدامى والمحدثين الحذقين نعصرهم 
ونأخذ منهم كل ما نستطيع » لنغي به مؤلفاتنا . وأخيراً 
وحين نتحول إلى كتاب ونعتقد أننا نسير وحدنا دون مساعدة 
أحد . نباجمهم ونسيء إليهم فنشبه بتصرفنا هذا الأطفال 
المكتنزين الأقوياء بالحليب الذي رضعوه » هؤلاء الأطفال 
الذين يضربون مربياهم . 
لا برويير 
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التمارين على الاسلوب 
إذا بدا راسين لعائلته بالتبي طفلاة حاذقاً » فهو من 
الناحية الأدبية لا بملك شيئاً من نحصال الولد العبقري . فأي 


ا 


من محاولاته التجريبية الأولى تشكل ضربة معلم . كا أنه 
أخفق ني ثلات مسرحيات قبل أن يتوصل إلى عرض واحدة 
أضن أن هذه التراجيديا الأولى لم تشهد سوى سنة عشر 
عرضاً » من ٠١‏ حزيران إلى ٠١‏ آب 1554 . ثم أعيد 
عرضها لأربع مرات في الموسم اللاحق » ثم لا شيء حتى 
يومنا هذا إذا استثنينا الفصلين الأخيرين اللذين أعيد تمثيلهما 
من جديد عام ١8514‏ بناسبة الاحتفال المثوي الثاني . 


إلا أن .التيبائيد أثارت عدة دراسات هامة . .فقد جهد 
الكثيرون ليستشفوا منها البذور الي ستشكل فيما بعد » كل 
تجديد وابتكار المسرح الراسيني . ولا بد من الاعتراف 
توجوة النقد الداخلي '' إلا أن هذا النقد يبقى ناقصنا” 3 
كامل » بسبب عدم الرجوع إلى المصاذر » إلى المصذر 
الزمي ٠‏ باختصار إلى كل السياق التاريمي الذي يقع فيه 
هذا العمل المبتدىء > 


أله جل عن لني جلي رج طايه بن ات 


أضن 


تجاربه» فهز يعرف. أن الشرط الأول انجاح هو أن يعجب». 
ولا يضمن التجديد نيل الإعجاب » بل أكثر من هذا يمكن 
أن يصدم التجديد الآخرين ويبزهم . ويكفيه ليعراف ما 
يتعجب أن يلتفت حوله لمعرفته ... والأعمال الناجحة تمزيحه 
نماذج عديدة » يمكن لتقليدها أن يضمن النجاح على 
الأقل في المرحلة الأولى . 

علينا من جهة أحرى أن لا نسبى إعداده ونتجاهل 
تربيته فقد علمه أساتذته في بور رويال » أن العمل الأدني 
إلى أي نوع انتمى » هو قبل كل شيء عمل في . والفن 
يستدعي التقنية » فقد قال بوالو : «أعد صياغة مؤلفاتك 
عشرين مرة ) وقال لا برويير : « صناعة الكتب توازي في 
دقتها وعنايتها صناعة الساعات » . وجاء هذان الكاتبان 
ليؤكدا هذا المفهوم لدى الكتاب الشباب . الأمر الذي 
يستدعي ضرورة التعلم . ووجوب مارسة عمارين عملية 
والدخول إلى مدرسة الكبار الذين أثبتو | كفاءتهم . 

فهم راسين ضرورة هذه الموجبات . قبل الصعود إلى 
المسرح .. فهم راسين وهو الذي لم يكن في سن السادسة 


يض 


عشرة مطلعاً على شعر عصره » كما تدل محاولاته الأدبية 
الأولى » هذه المحاولات الي جاءت متأخرة عدة أجيال 
لتغي نحذلق الفارس البحري » فهم عام أن ماليرب 
ركات جوعه 2 » ومابنار قووررزون» قد أصبحو الأساتذة 
الحقيقيين . وقد جارى أسلوبهم في كتابه حورية عبر السين 
منزء5 19 عل عطمتصزلح هز وشهرة ربات الفن . 


وحين دعاه موليير إلى وضع تراجيديته الأولى لعرضهاء 
فكر راسين بالبرهان على قدرته الفنية في الصياغة » وضع 
الكلمة » ورأى اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية ليتجنب 
الصواعق الي انمالت على كورناي غداة عرض السيد 
ون ع[ . لازال الغموض يلف غسة الانتقادات الي 
وجههاء إلى كبار الكلاسيكيين الفرنسيين » المراقبون الذدين 
كانوا يملكون ني ذلك العهد أكثر السلطات. ومهما يكن» 
ساهم تصلب رجال القواعد في خلق نوع من التوتر المستمر 
لدى الكتاب ونوع من التطلب كان له أكبر الأثر على 
تعدد وتكاثر هذه التحف الرائعة » الي قاومت الدرجات 


ونجحاوزت الأزمان : 
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تبين لنا إحدى الرسائل الموجهة إلى لو فاسور أن المتدرب 
الشاب قد عرض نصوصه على عدة حكام » وقبل بتصحيحها 
كا يفعل التلميذ المجتهد . وقد تقبل ملاحظات أستاذه . 
ويذهب غرعاريه 6و6 هتمزيق إل أبعد من ذلك مؤكداً أن 
رامين فل لا إلى موليير الذي قدم له المساعدات . وتحمل 
مسؤولية بعض الفصول . ولكن ما من دليل ثان على هذه 
المزاعم . ولكننا نستطيع أن نرى ودون كبير صعوبة 
المتطلع الصغير إلى المجد الذي يفتقر إلى التجربة » سعيداً 
بالمساعدة الي يقدمها له رجل عركته التجارب وغمست 
روحه الفنون يقف أمامه كما وقف فيما بعد جان جيرودو 


أمام لويس جوفيه 120761 1.0111 . 


وتئير درينا أكثر الدراسات الي أجريت حول مختلف 
نشرات المسرحية ( مسرحية لاتيبائيد) . فنحن نرى فيها 
تتابع عمليات التوضيح ٠‏ والصقل ٠‏ والاقتراب المثابر » 
وإن بدا بطيئاً » في الكمال . فهناك تعديل يجري على الببى 
منح قوة أكثر وتناسق أكبر وتناغم أوفر للبنية الشعرية . 
وهناك تبديل يم على الحوادث لتعزيز الإخراج في كريون 
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دوئءح . كذلك الإلغاء يقرر على بعض ما ورد في تقليد 
القدامى بامم جمال الأسلوب . والإبطال يسري على المجال 
والاستعارة الحرقاء .. كذلك يوجب التصحيح على بعض 
الأبيات. الشعرية من أجل تحقيق إيقاع أجمل » وجرس 
أروع ... ظهر هذا الحهد جلياً في نشرة عام ١6105‏ وقد 
استأنف راسين العمل فيه في هذه المسرحية بعد أحدى 
وعشرين عاماً . بصبر وأناة » كا لو أن نصه قد بقي' ني 
نزخلة الدفق الأول . 


ماذا عنمن امحمن ا د مهل اانه ؛ وقد 
فرض الموضوع عليه فرضاً ؟ فقد درجت العادة على النهل 
من منابع اليونانيين في تلك الفيرة . فعام ١54‏ كانت 
اسطورة الأبناء أوديب ومنلء0 » قد نحولت إلى موضوع 
مستهلك » مبتذل . وهذا الآمر يبرر نسبياً الفتور الذي. 
دوقت به هذه البر اجيديا. فبواييه .هرون كان يقدم في ذلك 
العام « نسخته » من التيبائيد في أوتيل دو بورغونيه » هذا 
بعد أن تعرض روترو برومؤى: قبله. بوقت قضير لنفس, 
الموضوع في أنتيغون عموع كوم . ويعترف راسين أنه 
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أحذ الكثير عن هذه المسرحية الأخيرة . ليعود ويحذدف 
الكثير مما اقتبس قبل دفع نصه إلى المطبعة . . 


لم يكن روترو هو السلف الوحيد الذي قلده راسين » 
وسار في دربه » وعلى نخطاه . فنحن لا نستطيع إنكار التشابه 
الغريب في تنسيق المشاهد المسرحية بين التيبائيد وهوراس . 
فالمنافسة بين الشقيقين » والوسواس المزدوج بالجريعة ع 
والعرش الملكي ٠‏ والغدر البربري الميلودرامي العم المتعطش 
إلى السلطة » والعاصف بالطموح» تذكرنا بابطالرودوغون 
مدع هلهج ٠.‏ كذلك المناقشات السياسية اللخارية في الفصل 
الأول بين جو كاست ع:ووعن[ وكريون» وفي الفصل الثاني 
بين جوكاست وبولينيسهن: وروا مم. فهناكالكثير من الأفكار 
المشتركة منذ بدء التشاور بين أوغست هونو حر ومستشاريه 
في سينا وموزح كذلك يؤثر أوغست هذا بعلمه بشكل 
واضح على النصائح والعظات الي تغدقها الملكة الأم على 
ابنها إيتيوكل 8160016 . 

الأمر حكر عليك وحدك 
إن ثارت في نفسك الحمم 


١ 


لتمنحنا السلام دون اللجوء إلى ارم 
استغل غضبك المشنعل اليوم 
ولأخيك كن معيناً ني الحكم 
فهذا الجهد الكبير حقوقك لا يضم 
بل يجعلك من أنصف الملوك وأعظم . 


كذلك هناك بعض الصيغ المستعارة بصورة مباشرة من 
كوزناي مؤلف السيد . هذه الصيغ الي تدفعنا إلى التساؤل 
عن درجة براءة التقليد والمحاكاة . فهذا القول لكريون 
مثلا” : ١‏ كلما كان المسيء عزيزاً كلما شعرت بالإساءة 
أكثر). يشبه إلى حد بعيد حكمة ذوك تيغ ونوء21 مهد1 
« كلما كان المسيء عزيزاً كلما جاءت الإساءة أعظم » . 


وإذا أضفنا صداقة هيمون ورورن هرو أنتيغون البريئة , 
والمثيرة للحنان الي يبرز تناقضها الكبير مع الوحشين تيزيه 
وديرسيه ووز[ في أوديب وم 060. نفهم السبب 
الذي دفع برونوتير عروزؤهونمق الساخط على المسرحية 
إلى الكتابة قائلاة : ١‏ انها كورناي من الدرجة الثانية » حيث 
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الكلام : 


لتقى راسين منذ حبوه الأدني ٠.‏ كورناي على دربه . 
ولم تكن ملكته قد تثبتت وتوطدت لتعلنه منافسا جديا » لذا 
عمد ودون أي حياء إلى استعارة بعض العناصر والوسائل التي 
أثبتت جدارتها لمدة خمسة وعشرين عامآ منه . وهو لا ينكر 
الحهود الفضيلة الي يبذها جوكاز ووهوى2 . ولا إخلاص 
ووفاء البطل لسيدته وفق أصول وقواعد الحب الأديب » 
اللبق . فهيمون يستبسل لإرضاء رغبات أنتيغون كا يحرم 
سينا إرادة إميلي 1116 جو . وبكفي هذا لتبدو التيبائيد عملا 
مقلدا شاحياً . 


هل يشكل هذا الأمر تحدياً واعياً الذوق المستجد ؟ وهل 
هو رغبة في تجاوز الكياسة » والرومانسية ٠‏ للعودة عبر 
العصور ٠‏ إل التقليد التراجيدي الحقيقي ؟ علينا ألا نثق 
كثيراً بتصريحات المقدمة الرنانة . هذه التصريحات الي 
يحاولفيها راسين حرق الدروب .. ولنعمد إلى دراسة نص 
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المسرحية . فنجد سمات التراجيديا الراسيئنية. الصرفة :تشكا 
وتبرز في نقاط عديدة أساسية : 

ها نحن إذن يا للبئؤس ! 

الذي يدعوني بلعه إلى التعس ! 


'تعلن لنا هذه الزفرة في بداية الفصل الاستعراضي أننا لن 
نشهد الإنسان الذي نلتقيه يومياً . أو كا كان يقول لا برويير 
الرجال كا هم . ذلك أن راسين يقدمهم في الواقع » في 
ظروف خاصة : في اليوم الذي تصعقهم فيه الذكبة » في 
اليوم الذي ترفرف فيه المنيةء وقد أيقنت فوزها وانتصارهاء 
في اليوم الذي يسقط فيه الموت كافة الأقنعة ويكشف ويفضح 
جوهر الإنسان » أي في قمة انفلات وانعتاق غرائزهم 
البدائية . 


هذا هو سر الأهمية الى يوليها للعقدة والنهاية وحدها. 
فالثّراجيديا الراسينية هي العقدة وحدها.. إنها نباية. مغامرة 
طويلة ٠»‏ تلخص لنا طوارما في الفصول الأول للنذ كير 
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فقط . فالاحلباث فيهسا.تبدو أقل أهمية. من المحادثات 
والتعليقات القائمة حولها ٠‏ والهي تبرز فيهما الأهواء 
وتتصارع . 


٠‏ لقد كتب القس أودينياك ع3مع 1101م قبل سبع سنوات 
في ممارسة المسرح عخوقط) ندل عندولذورم يقول؛ :. '< إذا 
كان الكاتب المسرحي « يرغب بباشرة المسرحية عند النكبة ) 
فهذا لاستغلال الوقت وامتلاك حرية التوسم في عرض 
الأحاسيس . والأهواء » وغيرها من المناقشات الي ككن 
ها إثارة الإعجاب» . ومثل' هذا المفهوم يبتعد كثيراً عن رؤية 
كورناي :. 

. كذلك يظهر الحلاف: الذي يفصل بين المؤلفين حول 
نقطة ثانية . إيتيوكل وبوليئيس وكريون يثيرهم الحماش 
الذي يفوق حماس أعظم أبطال كورناي ... إلا-أن. هذم 
الكبرياء » وهذا الزهو.» تاف ععناه .2 ومقصله من كاتب 
إلى آخر . فلبراتة ترتفع لدى رودريغ عنعن هج ' أوا 
هوزاس لتغتي انتصار الواجب وإرضاء الشرف ..فقد شعر 
أوغست, بنفسه يسمو © ويحلق, في اللحظة. التي أيقن..فيها 


8و5 , 


بانتصاره على نفسه : « أنا سيد نفني وسيد العالم ) . وكانت 
الفصول السابقة أنبأتنا بأنه لا يشعر بأي غطرسة أو إباء 
لارتقائه العرش .. لقد كان الفخر يرافق لديهم ارتفاع 
الأنا المغموسة بالإرادة. وقد صلبه في تطلعه الحازم اللدهد 
إلى بلوغ مناله . 


' ونرى أن أبناء أوديب وعملهم على العكس من ذلك 
يعتبرون أن الإباء ينهل من التطلع والطموح الإجتماعي 
والعاطفي الصرف . فمثال الفضيلة ٠‏ تحول إلى هزار 
أقزاة: يوق تسيفة ددهلا يتيح لنا إساءة الظن بشعور 
ا ال الوحيد السيطرة 
على شعب بكامله وهيبة السلطة المطلقة .. «وافهم لا يرنون 
إلا إلى أمور زائفة زائلة » . ولا يتراجعون أمام أي جرم . 
لقد خلف حكم فيليكس ز[مم حكم بوليوكت . 
أخيراً يعود راسين وينجاوز القرون ليعقد الأوامر مع 
ا ا ل ا 
ببعيد » بقواها . فالحتمية الى تسحق آخر ممثلى غائلة 
لابداسيد ولزن وقمج,1 هي ختمية خارجية صرفة ويندد بها' 


ك1 


جوكاست بوصفها « غضب القدر » الذي بغي الإرتواء . 
ويرى أوراكل و[عوءن أنما تعبر عن إرادة الآلهة) وتلتمسن 
«أمرهم الصاعق » فكما في أورسي وزووورنإبشيلء هناك 
قانون أعظم من سكان الأولبيا عسرون سودهم» ويشكل 
جوهر هذه الحتمية .. وهو نوع من العدالة الثابئة ( الى 
يرتكز مبدؤها على الأشياء نفسها ) . عدالة تقتص بالعقاب 
من الأخطاء : والمعاصي السابقة . وهي هنا الخرة 
وارتكاب المحرمات. صحيح أيضاً القول بأن الماسي اللاحقة 
تثير هذه الحتمية والتوق إليها في روح الأبطال . لتختلط 
مع غرائزهم وأهوامهم .. وفيما حص هله النقطة نجد أن 
لاتيبائيد لا تتمتعم بالسمة والطابع الراسيني .. لنتذكر 
إيفيجبي وز ممع زطام] الي تثقل حيانها ظل نبوءة عن وحي 
إهي بربري »© والي تختلف فيها شخصية أغمنون -82116 م 


دمهم عن شخصية كريوك . 


إلا أن الأمر المهم لا يبرز على هذا الصعيد . فالتجديد 
الذي أتى به راسين بالنسبة إلى كورناي هو سحق الانسان 
وخضوعه لقوة وصفت بالإلهية والني تشكل ظاهرياً قوى 


لو 


قود ا طقن ومدق رن الور لع بشي م مو أ شر ا ا 
ابن لايوس و1810 يعيش أيضاً مهدداً بنبوءة رهيبة» ولكن 
كورناي عرف كيف يستخرج منها ذريعة لإطلاق العئان 
لشاعر الخرية الإنسانية وإثارتها . :ونحن لذ جد مكيلا لهذا 
الأمر في الأراجيديا الراسينية الي يتضوع فيها الأبطال 
ويشتعلون بالحقد والكراهية اللتدن أثارتهما الالهة بينهم ويغرقون 
8 لحتها صاحين وإن بدوا سابيين . فالمسرح العراجيدي يربح 
هنا على نحساب غياب البطولة . 
-- 

في أعام اتالي قدم راسين تراجيديا جديدة سماها 
وألكستدر) ويتوجب على من يرغب في إيجاد علامات تغيير 
عميق جرى على هذا النوع_الأدلي » أن يتسلح بعيكر وسكوب 
قبل البدء بعملية التمعن و التفحص ... ويستطيع أن .يطيل 
التمهل بصورة خاصة أمام موفولوج. أكسيان.هورهز برج” الوارد 
في بداية الفصل ارابع فتوقةه بعض العبارات وتدفعه إلى 
نجاوز حب العظمة المنشوداتظهر له حتمية ما بتعول لدى 
هير ميوك وررم: ررررن] وروكسان وررويرمج إلى "حب فر ضه 


14 


القدربعد تولده عن صدمة جسدية صرفة. لكن إذا ,تركنا عبارزة 
ولا أعلم ماذا » الي سبق ذكرها في بوليوكت فلا .بد لنا 
من الإعتّراف بندرة مثل هذه الإشارات . ومن المسيء 
الإشارة إليها وتعدادها وخخصوصا]ً وأن التيبائيد هذه المسرحية 
الثانية يست سوى تمرين صرف عل المهارة الفنية  .‏ / 
لم يكن راسين الذي أسكره اارثي الذي يتيح له التحليق 
في أسمى آفاق مماكة فرنسا وني جمهورية الأدب يلك سوى 
طموح واحد: أن يفرض نفسه عظيما . ليكون العظيم الوحيد 
في ميدان المسرح الذي اختاره نمائياً ليكون حلبة صراعه مع 
الحياة. وكان يتوجب عليه لبلوغ هدفه إشباع ثلاثة شروط :. 
أولا” نيل رضى العاهل الشاب ؛ ومراعاة ميول جيله .وذوقه. 
والتفوق على منافسيه . ٠‏ : 
وإذا أخذنا بقول المقدمة الأولى » فاب المسرحية ستناقض: 
التراجيديا المتوفرة فهي ستجهد في الدرجة الأولى على عدم الوقوع ' 
في مشاكل العقدة . وستولي اهتمامها للحقيقة التاريخية هازئة 
بالكياسة المتطرفة السائدة في المسرح بتأثير من الرواية . 
ولاشك أن الاقتراح الأول دف كورناي ويصيب الثاني 


44 هج 


كينو 011881116 . 

إلا أن الواقع كان مختلفً . فقد شعر المشاهدون عام 
56 كا يشعر قراء اليوم بانطباع مختلف . وهو الطباع 
يفسر سر النجاح في القرن السابع عشر وتحفظنا الحالي . 
فالكسندر هي بالدرجة الأولى تراجيديا ظرف . 


تعود درجة هذا النوع الأدي إلى عزو عام 565ل ) 
وقد نتجت عن الحذلقة . وتأثرت بروايات دولا كالبرونيد 
ملخمة نمام 2[ ول والانسة دوسكوديري ول 6للء]/ز 
وروجهو . ففي إطار المغامرات :شبه التاريمية تراجع 
السجال التاريخي طوعاً أمام حوار الحب الأديب . وباتت 
الغروات الوحيدة المرنو إليها هي غزوات القلوب النبيلة 
والأبية . وكانت الاسترائيجية الوحيدة تدور حول خارطة 
الحب ( خارطة وضعت في القرن السابع عشر تشرح حالات 
الحب والنتائج الي يمكن أن توصل إليها انفعالاته ) . وكان 
راسين يعلم يقيناً أن المسرحيات التي تجذب البلاط وكل 
المدينة مزل عشر سنوات هي : تيمو كرات م6 هترهه مم11 
لتوماس كور ناي 116زه مره وومروطح. المستوحاة من كليو باترة 


وه208. 


ان رمك له لدولا كالبر و نيدو ق ةدرو وم] وح 3 046؛ وثيت 
مينغ لانيوت بممعو)خ - أوستوريوس 115 21) 
للقس دو بور ونم وك » أرزاس ملك بارتس ومووم 
وعطاموم دعل زمع للسيد دوبراد ونورم وق . وكل 
الّراجيديات العاطفية التي تتفوق على بعضها البعض بالرهافة 


والآادب . 


لا نستطيع إنكار الحهود الي بذها في التخفيف من هذه 
التعقيدات . فهو كان يحب المؤلفات الحيدة والعمل الأدبي 
التام أي ذلك الذي تعجز عن.حذف 8 منه دون النيل 3 
توازن المجموع وسياقه . وسيقول فاليري بوبره1[ج/؟ عنه فيما 
بعد: إنه كان يملك بوالو في أعماقه أو إذا فضانا صورة 
له . ولكن هذه الصورة لن تتحدد إلا ببطء وشيئا فشيثاً .. 
فالصداقة بين الرجلين لم تتولد سوى عام ١١50‏ .. وكان 
راسين ما زال يلجأ إلى بعض المثقفين المطلعين ممن يثق بهم . 
وفد حظيت كل من السيدة دو سيفينييه والسيدة دو لا فاييت 
عاناءلاة7 8[ عل 1/7و لوسبوت 6 جره جر ميزه 2[ ولا روشفو كولد 
4 م1[ على حق سماع القراءات الأولى 


اه 


للمسرحيات الحاري وضعها. ولم يكن حكام الحمال الأدني 
هؤلاء .إلا ليدفعوا . المؤلف على درب البساطة . ولم يكن 
يسعهم إلا. التصفيق . طرباً. للثراجيديا الموافقة لميول النبلاء 
حول حدة القلب .. 


وكورناي لم يخطىء الرأي حول هذا الموضوع : ذلك 
أنه يحكي أن راسين قد تجرأ ‏ أو تحداه ‏ وعرض عليه 
مسرحيته . ويبدو أن مؤلف هوراس وبوليوكت قد أطرى 
مواهبه وإن أعلنها غير متجانسة مع المواضيع الد رامية .' 
قد تبدو الطرفة متلفة » لكن هناك حادثة تاريحية تؤكد 
صحتها فحين انتقد سان إيفرمونك 8760020 101 ج52 
ألكسندر للياقتهاء هنا أيده كورناي مضيفاً: « كنت أعتقد 
حتى اليوم أن الحب هو عاطفة غنية بضعفها لتهيمن على 
بطولة مسرحية ) . 

' لكن ما من شلك »© ورغم التصريحات الواردة في 
المقدمة » حول الرغبة في النجاح عبر نوع أدلي قادر على: 
زيل الإعجاب الشامل ... فالحب في. ذلك الحون لم يكن درجة 
أدبية فقط» فقد كان لويس الرابع عشر يبلغ السابعة والعشرين 


؟ه: 


عام 6 وبعتقد أن كوبيدون ده من هو أغى الالهة 
إنسائية . وكانت مغامراته العاطفية تثير اللغط في فرساي 
511 كنا تثير غزواته السجال في أوروبا. وكانت 
عملية إطراء ميوله تساهم في توفير حظ أكبر في النجاح » 
النجاح وفق مفهوم راسين ولا يمكن رد ,قرار إهداء هله 
المسرحية إلى الملك إلى الصدفة المحضة وإن كان هذا لا يكنع. 
'كون ردة فعل كورناي قد خلطت الأوراق وعقدت ,القضية 


يشكل مؤلف سيئًا المنافس الأول بالنسبة إلى شاب طموح 
بعلم أنه لا مجال للظفر بشيء ما دون إزاحته » والنيل من 
مجده .' فكان يتوجب عليه طرح: نفسه على أله مناقض 
لكورناي . رغم' أن مؤلفاته كانت بعيدة كل البعد عن 
اغاءاته ينبب الدرجة الأدبية السائدة في ذلك الحين وعاجزة 
عن ابزاز تعنت أقواله وبعد الانكفاء الذي تلا نشل 
بير تاريت من زمرو اروم عام ١١6١‏ اهنم هو أيضاً بدوره 
بالتلونات الحافتة لمشاعر الحب وخصوصا في الشعر الذهي 
0.00 ده5ز10 1.8 دوقي سيرتوريوس 115 0]رمع. فمئك عام 


6 كان قيصر . -رووة0 . يتنهد نحت اقدام كليوبائرة ' 


ون 


وكان الأميران في رودغون عموونعهلن2 يتخليان طوعاً بعد 
ثلاث سنوات عن العرش للزواج من الأميرة القي يحبانها . 
الحقيقة أنه يصعب علينا معرفة ما تصبو إليه الحروب 
الكلامية الأدبية في القرن السابع عشر بسبب المماحكة من 
جهة واشتباك قضايا الأشخاص فيها من جهة أخرى . وحين 
معن النظر فيها نجد أن المسرح الظريف الذي جاء بعد عام 
5 لا يختلف عن المسرح البطولي السابق لهذا العام إلا 
ببعض النقاط التفصيلية . فتحن لا نشهد لا ني السيد ولا في 
هوراس ولا في سينا ولا في بوليوكت الحب وقد دخل في 
نراع حقيقي مع الواجب .. فالأبطال يقومون بواجبهم 
إخلاداً منهم لحبهم : ولو أن أحدهم تقاعس عن إنجاز هذا 
الواجب الحسر حبه الكبير في نفس اللحظة . إذن تتداخل هنا 
العظمة والحنو وتشكل كلا واحداً كا في عهد الفروسية» 
فكلاهما يسوده مثال ونموذج قريب من المثال المسيحي . 
وافق راسين بكتابته ألكسندر على الدخول ني هذا 
التقليد . فهل يكون السبب الداعي إلى ذلك عدم وعيه 
لعبقريته؟ الأمر ممكن ولكن يتوجب علينا حينها الإقتناع بأنه 


ان 


إن يتيقن منها سريعاً فنحن نراه يعود باستمرار إلى هذه 
الافكار يستلهم منها الوحي. ومن يدري لعله لم يعرف قط 
بذه العبقرية ؟ فقد احتاج العلم إلى ثلاثة قرون من التحليل 
الدقيق » الواعي . قبل أن يتمكن الثقاد والمؤرخون من 
استشفاف الإنزلاق غير المحسوس من مثالية الفروسية 
إلى الواقعية الكلاسيكية. ففي ذلك ال حين لم تكن العقليات 
والذهنيات تتبدل بسرعة » ومن سنة إلى أخرى . وحين 
باشر راسين تعلمه بر اجيديتيه الأوليين فقد فعل ذلك موقنآً 
أنه سينجز تحفته الفنية بتطبيق القوانين المرعية ول يخامره 
الشك للحظة واحدة أنه سيغير يوماً التوجيه الأدبي لهذه 
المدرسة . ' 


إخالع 


الفصل الرابع 
القلينبك والفسووة: 


يحب أن تسطع الفوضى عبر مار النظام المألوف . 
نوفاليس 71008115 


كان راسين لا يزال وفيا لتقليد عام ٠ ١551‏ حين 
عرض أندروماك عناو و دول ررم » يي قصور الملك» بحضور 
الملك » وأمام البلاط . ولنبدأ بالإشارة إلى هذه النقطة اللي 
غالياً ما معن المحللون في تجاهلها وتناسيها' . 

فهل يمكن أن نتحدث عن الإبتكار في مو ضوع يجمع 
بين مصالح الدولة » والواجبات العائلية في اليونان المنتتصرة. 
وهي تواجه من بقي حياً من أهل طروادة ؟ فمن جهة تقف 
أُرهلة نطل .. وتواجهها من جهة أخحرى أميرة شابة أنفة 


/اه 


ويتتصب ملك عنيف فخور أمام محب تعس » أخفق في هزر 
أوتار فؤاد المرأة التى يبوى . فهذه العناصر تتشابه بشكل 
غريب مع أوليات بيرتاريت منروجعروم الي حافظ فيها 
وكذلك تبقى العظمة . والإباء » والتضحية ٠‏ الحوافز 
الأساسية في الحركة المسرحية » الى يجهد فيها كل بطل 
بالارتفاع والسمو فوق قدره فهناك عظمة المصالح 
المتواجهة : عظمة وتضحية بيروس ون بوم الذي يبدو 
في الفصل الأول كامدافع عن الأرملة ٠‏ واليتيم . وهناك 
رفعة أرملة هكتور :مععع]] الوفية حبى ما بعد الموت » 
والمستعدة دوماً للتضحية بالذات . فالحب أقوى من الموت 
كنا في قصة تريستان وإيزولت غ[ نهولا اه و22 ٠‏ 
وهناك عَرْة هرميون الي تذكرنا در فع إميل 5 وهناك 
خضوع أورست مءوعرونم وانقياده لكر رغبات إبنة 
مينيلاس وج1ؤورع],م تعسفاً . فهذه العظمة تشبه عظمه سينا 


وبقية فرسان أدب الكياسة . 
إن هذا الطموح إلالبطولة الذي أبرزه مسرح كورناي 


مه 


بصورة ع قد نادى به منظرو هذا النوع الأدني » اللين 
كانوا لا ينرددون في إضافة الإعجاب على حوافز اللدواف 
والشفقة لدى أرسطوطاليس . كا هو الخال لدى فوسيوس 
٠ 70551115‏ 

وقد حاول الكتاب الثاني من العروضص هندو1)همم . 
الذي نشر عام 1 التوفيق بين متطلبات الفلسفة اليو نانية 
والأمثولات المأخوذة من نجاح بعض المؤلفات المعاصرة . 

وعلينا ألا نسى إبداء تأثير المنظرين على كتاب النصف 
الثاني من القرن السابع عشر . ومن أهمها نفوذ المتقب 
المولندي » وقد تذكره القس أوبينياك موجرع زاجم بعد 
عشر سنوات عند وصفه ممارسة المسرح . 

لقد ساهم كل من المنطق والتجربة في تعليم وإعداد 
راسين فلم ير داعياً للإبتعاد عنهما . 

كان عاجزاً عن الإستمرار في رفض النموذج المعروض 
على معاصريه الذين رضعوا الفن الأدني التراجيدي أي 
الباستور فيدو 500 مروعووم لغواريي 1مزدرونى . فهذه 


هه 


المسرحية التراجي ‏ كوميدية الي تعود إلى عام ١810‏ 
7 تشبه الرعوية ( مسرحية أبطالها من الرعاة ) . وكانت 
الرعوية تستحوذ على عواطف فرنسا منذ أساريه 66و ”1. 
وتدين ها المدرسة المتحذلقة بالكثير من نجاحها . كنا قلدما 
الرواية . وها هي اليوم تؤثر ني الّراجيديا . وعام ه55١‏ 
كانت الحذلقة تقضي على نقائص تطرفها لتمنح الكلاسيكية 
أدب لفظها ورثي تحليلاتم! النفسانية . 


لا تدين أندروماك بشيء , لباستور فيدو» لصاحبها 
غواريتي » ولكنها تقدم تشابهاً كبيراً بديان وميوزم 
لمونتيمايور نرم نوج سرع ]جره . وقد ساهمت هاتان المسرحيتان 
بطريقة واحدة في نجاح أدب اللياقة العاطفي . فقد افتائن 
الكثيرون أمام السلسلة اللامتناهية : أندروماك يحبها بيروس 
وبيروس تحبه هرميون ء وهرميون يحبها 6 علماً أن 
مونتمايور كان قد وفر النمدوذج ففي ديان تعشق سلفاجي 
أليانو ,ويؤخذ أليانو بإسميي 16١‏ جعم159 ويشغف إيسميي 
بموئتات ذرجؤوره4ح » والفرق الوحيد هو أن الخلقة هنا تغلان 
حين يقع مونتان بدوره.قي هوى سلفاجي 


"٠ 


كذلك أثار الإعجاب الكبير الابتراز “الذي بخضع 
بير وس أسيرتهله ويدل هذا الإعجاب على مدى جهل بعض 
النثقاد للعصر الذي ينتمي إليه الكتاب موضع دراستهم . لقد 
كان هذا النسق عاماً وقد استعمله توماس كورناي قبل 
أربع سنوات في قاوجورووح . وسنلقاه ني تارازيبول ولام 
وأناطنوووع مونتفلوري بحرو 68جروكبر وقد يكون المبتدع هو 
لوفار غمج/؟ ج] فيمسرحيته المسماة أريستوتيم ماضقل4 
جوز ولا بد للتيقن من ذلك من امتلاك نصوص كافة 
اللوناسووراف لمرو 


كان راسين مطلعاً بعمق على إنتاج عصره 'الدرامي . 
وهذا يدل على رغبته الإستفادة من كافة السبل المؤدية إلى 
الننجاح ولو اضطر إلى الأخذ عن الكتّاب الذين يبدون لنا 
اليوم من الدرجة الثالثة ‏ والذينماكنا لننساهم اليوم وتغفلهم 
لولا حقوقهم هذه . حقوق المؤلف . فكلنا تجهل اليوم 
بريزيد ولزوعوم لديفونتين وومزهؤجرهم ووم » ولكنها 
أعطت مؤلف أندروماك فكرة الفصل الرابع الذي تعد فيه ' 


هر ميون أورست بالزواج دنه إن صو أقدم عل قتل بير وس ١‏ 


1١ 


وعبارة «هن طلب منلك ذلك ؟ ) الشهيرة الي تتلفظ 
بها هيرميون هذه والي يجدها البعض راسينية السمة والطابع ؛ 
مأخوذة مباشرة من كليومين ومرؤدرهة1ح لغرين دو بوسكال 
ه2015 عل مزءفندى إن لم نقل من جوزافا هم ج105 
لماغنوك جرم مع 2/2 أو من دكمتريوس وننؤمغ6صرم 0 لبوابيه 
تتعترن8 أو من ألسيمدون يروم مزه[ حر لدورييرو يوج باج 
أو من أمالازونت كمومه وموم كير ابروم 011 . 


وإذا"“نيتت لنا: أمبلة- عقر 8 أنترى : [عجاب: راسين 
ساحراتوووررعز 1ع 35 تبو كريتع]1ننو و6[ » فانه كان 
ينهل معلوماته وصوره من الكتاب الثالث من ول ؤوم8 ومن 
توراد ونومه7 ١‏ سينيك ونروؤوةع أكثر من أندروماك 
لأوريبيد ونم نمس » كذلك لم يكن ليترفعم عن أريان 
عدونحم دي ماريست ووم :رج]/3 وهل أو صيدوني و1 9100 
ميريه غونرزو]ح أو يمل كاتباً مغموراً مثل سالريه -1 1ع 
هطع | فقد أخذ بوصفه في طروادةول وو لفظائع الأسر 
الملكي فذهب إلى حد استعارة البيت القائل: «احترق بأ كثر 
من النيران الي أضرمتها » » هذا البيت الذي يأسف له ذوقنا 


5 


المعاصر وإنكان غنيآ بالصورة النموذج الي تثير الإعجاب 
في ذلك لين . 

لنلحظ بالدرجة الأولى هذه الإزدواجية الداتئمحة في 
جمالية العظمة ٠‏ والحمالية المتحذلقة . فالأولى تجنبنا الوقوع 
في الحطأ الفظيع الذي كان سائداً في أواخر القرن التاسع عشر 
والذي تدهش لوروده بريشة أندريهموروا -ددو]ؤ 40016 
وزو والذي كان يحول أندروماك إلى أرملة تبرد في الإقدام 
على الزواج ثانية . والثانية وردت في ألكسندر أولاا وتمسك 
بها راسين فلم يعد يتخلى عنها . وهي تتيح لنا أن نفهم بأن 
المعاصرين قد تأثروا « بحنو » الكاتب الدراماتيكي: فحجب 
عنهم هذا «الحنو » القساوة الي سنتحدث عنها . وبرر 
عدم تمالك السيدة دو سيفينيه لنفسها هي المناصرة لكورناي 
وسكبها العبرات عند حضورها عرض المسرحية . 


لين ا نا 


المسرح الراسيني بصورة عامة يتفقون على أن أندروماك 
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نشكل نتبطة تحول كبير . وزيد من الدقة تقول ٠‏ بتعبير آخر 
هناك نمو قوى جديدة وراء الواجهة المشاببة » وداخل 
القالب الواحد . قوى جديدة تتبلور دون أن تثير القلق على 
مستقبل نوع في ؛ وأدبي رأى البعض بلوغه نقطة الكمال . 

من بين المعاصرين ٠‏ كان أنصار كورناي الأوفياء 
أثقب نظراً من غير هم ففى ١8‏ أيار عنام طلب 
بردودو سوباينيه تمع 11 0وع0 وروم الذي كان يرتاد 


١ اق‎ 


لكو نتيسة دو لاسوز ويرك 12 عل وودواسرهح من 
ا تمشيل المسرحية النقادية الساخرة المسماة «التزاع المعجنون 
أو انتقاد أندروماك) ع1 بده و1[[عتوتاص 1166م 1.4 
1ا01106) بنفسه وسو بلينيه بإوع 11 ناك 
لم يكن معادياً لراسين فهو الذي سيتولى الدفاع عنه فيما بعد 
قي عهد فيدرا بوجه منافسه برادون م .. إذن يمكننا 
التأكيد أن حكمه لا يقبل الدحض لكنه شعر بكل تجديد 
المسرحية ونستنتج من ملاحظاته الفكرة القائلة بأن 000 
قلعا السرحية عوك ليولك مكاله ال 
لننتقل إلى دراسة الأسلوب عبر الميكروسكوب 


5: 


يختلف راسين في هذا المجال عن سير انو و ررومبرح الذي كان 
ليتجمد الدم في عروقه لو راودته فكرة تعديل فاصلة 
واحدة . «ستعد لتقبل كل أنواع الرقابة » يأخذ بآراتما 
ويصحح ببساطة كل الصفحات الظنينة.. أما بقية الانتقادات 
فيمكن تلدخيصها في الحملة التالية : لو دعي كورناي إلى 
معابخة نفس الموضوع لآثمالأمر. وحققه بطريقة متباينة تماماً. 


فهو في الدرجة الأولى لم يكن ليسم أبطاله عبذه الفظاظة 
اللي اتصدم في 000 .. لا شك أنه كان سيدون 
طباع بيروس العنيفة والشرسة . لأنها إحدى معطيات 
الأسطورة لكن دون أن بمنعه من أن يكون ١‏ رجلا شريفاً ». 
ذلك أن الشرف قائم في كافة أنواع الأمزجة» 00 
المقبول توجيهه مثل «ذه الإنذارات الي لا تم عن أ 
احثرام إل أزملة شكتون ؟ إن أكر موا اندفاعا 1 
يتوصلون إلى الإقتناع بهذا الأمر . « فكل من أعجب ببقية 
المسرحية أدان فظاظتها » ويصعب عليه رؤية أحد شجعان 
دو ماريه في قصر » يبددون برمي الأثاث من النوافذ إن لم 
حصلوا على مأ ير ضيهم ») .. وتظهر هيرميون نفسها » في 


6) 516 


هواها تطرفاً غير مقبول . فكورناي كان « سيسبغ على حبها 
لمسة فسخر ) وكان سيحد من اندفاعها . وكانت المسرحية قد 
راعت بذللك القرب من التقيقة . 

ينال راسين من الحقيقة والصدق في نقطتين ثانيتين .. 
فهو أولا بمعن التصرف في المعطيات التارعخية . فمن غير 
المقبول به أن يتوجه أورست إلى بيلادمل جز بوم بصيغة الفرد 
وأن لا يفعل بيلاد ذلك فكلاهما من الملوك . كذلك من غير 
البو ل ااه يك هذا الدون. إل اسان كم و1 ف 
وقت كان فيه الطفل قد قضى نحبه. أضن أخيرا أن مشاعر 
الحب لا يمكن أن تشكل الحافز الأساسي لساوك الملك » ولا 
المحرك الأول لتراجيديا يغرق فيها . فما من أحد يستطيع 
أذكرة 1 "أذ نوانقين ركس واه كر اعمال 4 كيرويسن 
المسرحية . رغم أنف كل من يعتبرون هذا متنافيآ مع السجايا 
القوية . 

إمبا نسبية المفاهيم الإنسانية . فما كان سوبلينيه يعتبره 
مرفوضاً نجده نحن اليوم متوافقاً مع الحقيقة. والمهم الآن هو 
تحديد هذه الحقيقة ليتوضح لنا مععى ثورة راسين . 


15 


كان الناس من جيل كورناي يرون أن الأدب بصورة 
عامة » والمسرح بصورة خاصة . يشكلا ن كوناً يعتبرونه 
عاللهم .. كوناً مصطنعاً » لكنه كذلك بالقدر الذي نسم به 
بالإختلاق مجتمعاً تسوده قوانين اللياقة والأدب والشرف . 
وبالقدر الذي تشكل فيه الأخلاق خداعاً بالنسبة للطبيعة 
الإنسانية ... صحيح أنه من غير الطبيعي أن يرضى محب 
بقتل والد خطيبته الثأر لشرف الأب المهدور أو أن يقبل 
زوج عاثق لعروسه ٠‏ أو يرنو إلى تسليم روحه في ظل 
التعذيب في الوقت الذي يمنح فيه سبيلا” للتوفيق بنسعادته 
وعقيدته . ولكن مئل هذا السلوك لا يدهش لدى رودريغ 
د 3:1هج أو بوليكت. بل أكثر من هذا التصرف 
المعا كس هو الذي يخيب الظن ٠»‏ ويثير الحنق والإستنكار . 
وعلينا أن لا ننسى أن معاصري كورناي إلتقوا أنفسهم في 
مسر حياته إلى درجة اعتبروها معها مؤلفات رمزية . 


«يرسم كورناي الناس كما يحب أن يكونوا» . هذا 
هو المبى اللقيقي لعبارة لابرويير .. كا يجب أن يكونوا . 
لو أخذوا بحرفية القوانين الأخلاقية المعمول بها : في مجتمع 


1 


ولاية لويس الثالث عشر . أي بالنسبة الي يتوافقون فيها مع 
هذا المثال . المأخوذ من الديانة المسيحية » وهكذا لا يمكن 
لشخصيات السيد . هوراس وسينا وبوليوكت إلا أن تكون 
حقيقية . راسين على نخلاف ذلك يرسم الناس كما هم) . 
وهنا تبرز حقيقة محتلفة » يرمم جوهرهم الذي يظهر عندما 
نزيل ونمسح طلاء اللياقة والأدب والفخرء حين يفئر ويتوانى 
الحهد المبذول لبلوغ المثال الأخلاتي » حين لا تمبط عليهم 
أو تتزل النعمة الإلمية لمساعدتهم على الإرتفاع والسمو فوق 
أنفسهم. بكلمة أخرى.حين يعودون كفيليكس: 1م قبل 
وقوع المعجزة إلى خلجات القوى الطبيعية الي تحركهم 
وحدها . 


لنقارن فقط بين بولين وم:1 بوم وهيرميون . إن زوجة 
بوليوكت م تتوقف لحظة واحدة عن حب سيفير ورؤروةع 
الذي وعدت قبلا بالزواج منه . لقد تولد هذا الحب من 
النظرة الأولى ٠»‏ أي أنه جاء نتيجة هزة جسدية تنتاءها كلما 
واجهته ووقفت بحضوره . «لا أدري أي كر ايندو 
إليك ) . وهي تعاني من هذا . فلا بد بنظرها من أن تكون- 
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طبيعتييا الأقوى . وهي تعترف في « أعماق إضطراب وتمرد) 
ولكننا تخشى السقوط تستجدي والدها نجنيبها تجربة اللقاء 
الصعبة . كما تتوجه بنفس الطلب إلى زوجها .. فهي عاجزة 
عن منع حمرة وجنتيها » ونظرات عينيها ٠‏ وتدفق عبراتما 
من كشف سرها ومكنونات قلبها . 
لكنها تتمكن بفضل قوة عنادها وتصلبها من السيطرة 
على طبيعتها ونفسها ونحقق الإنتصار الصعب : 
« صحيح أن عقلي يكبح جماح مشاعري 
لكن مهما اتخذ عليها من قرارات 
فهو يطغى عليها ولا يسودها». 


لكنها حققت هذا الإنتصار رغم كل شيء . فهي حبى 
وقبل أن تحصل على عمادة دم بوليوكت تملك نوعاً من 
النعمة الإلمية .. ونحمل هذه النعمة شكل الشجاعة وقوة 
الإرادة . وهاتان فضيلتان مرتبطتان بصورة حميمة بالمثال 
المبيحي . وبوليوكت لا يخطىء هذه الحقيقة في الرجاء الدبيي 
الذي يوجهه إليها : 
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على كل الحدارة ربيث ... 
لتعيش في ظل الأصفاد بائسة 


وتموت في نيرها كا ولدت ». 


هير ميون تعيش أحاسيسها أولا” . ثم تكشف عن 
طيات فؤادها وتعجز عن التغلب على قيودها الطبيعية . 
والحب الذي يشدها إلى يبروس حب حسي صرف ؛ لا 
يشبع سوى بالتملك . إنه الحوى بالمعبى الإشتقاقي الكلمة 
أي أنه يشكل قوة يعاني منها كما يمخضع الرقيق لعبوديته . 
وتنقاد وتتلاثبى أمامها عاجزة عن التحرر منها . وهي قادرة 
على تبي عبارة أورست: ١‏ أنقاد كالأعمى إلى المصير الذي 


يسيرني » . للتعبير عن نفسها ووضعها . 

كاملة .. فهى تعى . حين تلتفت إلى نفسها . كل ما يدين 
في هذا الطوى المشبوب » وتعلم مدى مذلة الإنقياد لرجل 
«تقلب . متلون .. وهى تعرف أن هذا الحب قادر . إذا 


ا 


أهيض عل التحول إلى حقد . حقد يوصلها إلى الجرية 
ويقودها إليها . لكن جبنها الطبيعي والأسامبي يدفعها إلى 
إغلاق عينيها حبى تغفل عن اللسة الي ترهبها . ولا 
تراها . «أنخشى أن أتعرف على نفسي ني الحالة الي 
بلغتها ووصات إليها » . فهي إذن رهينة أصفادها البائسة . 
لا تنتشلها من عذاءها أية نعمة إلهية . فهي تفتقر إلى قرة 
الإرادة الأمر الذي يذكرنا ببذور الشر ووم برل ونوا 
لبودلير مرزواوون و8 الذي يرى أن الشيطان «هذا 
الكيميان العظيم يبخر معدن قوة إرادتنا الي 0. 


نذكر أن التيبائيد تقدم لنا الإنسان أسير القوى اللخار-جية 
الي تتجاوزه .. لقد اختار راسين يومها القوى الفاعلة من 
الخارج والمتمثلة بالآلهة .. ولككن القوى الغامضة هذه . 
تكمن هذه المرة في الطبيعة الإنسانية ذاتها بأعمق خفاياها 
وأكثرها لا وعيآ أي أوفرها بوهيمية . ويحق للمحللين 
النفسائيين أن يروا هنا انقساما للميول الغرائزية المكبوتة لدى 
أبطال كورناي باسم قوانين الأخحلاق وأسس الدين . كذلك 
يحق للمسيحيين أن يحدوا فيها حرماناً من النعمة الإلهية يمد 


الا 


لنعترف بأن هذا التحول النفساني يعوض على المسرح 
المراجيدي ما خسره من نجاوز الذات .. وإذا استثئنينا 
كاميل : فلا يمكننا اعتبار أي من أبطال مسرحيات 
كورناي الأربع تراجيديين فعلا” » لآن ماسيهم الإنسانية 
نجد العرض بي السعادة الي تغمرهم حين يحققون الواجب ء 
وني الثواب الفوي الذي يستحقه كل من يقبل بالتضحية أو 
يعاني الألم المبرح أو يسقط شهيداً . لقد وصفت السيد بي 
نشرتما الأولى بأنها مسرحية تراجيدية كوميدية » أي مسرحية 
تنتهي نباية حسنة . وكذلك هو أمر سينا وبوليوكت الي 
تنتهى بقول فيليكس : علينا أن نبارك تجربتنا السعيدة . 

أي شيء أكثر تراجيديا من هيرميون أو أوريست الذي 
يشعر مخشوعه لقوة داخلية غامضة ٠‏ يعجر عن كبح 
جماحها ؟ «هل كنت سيد نفسبي فعلاة ؟ لقد تملكبي 
الغضب ؟» هذا ما بسر به إلى صديقه القس بيلاد . أي 
شبيء أكثر تراجيديا من اليأس المطلق الذي يقارب الكارئة » 
فأوريست يصرخ : «لترحمي السماء! إن يأسي يتجاوز كل 


0 


آمالي » .. فهنا لا مجال لبلوخ أية خاتمة سعيدة ٠‏ إنطلاقاً من 
هذه الرؤى . وأفضل تعليق نستشهد به هنا هو ما قاله تيري 
مو لينيه عرى :1ن 7/1 /1671خا1” : «راسين لا يغير شيئاً في 
الثر اجيديا » انه يغير التراجيديا نفسها» .. لقد أعطت 
الكلاسيكية راسين صيغ تعبيره وتقنيته ٠‏ وأسلوبه . فمنحها 
بالمقابل الإنسانية التراجيدية . 


وبتيح لنا هذا الاعتبار الأآخير تفهم موقف سوبلينيه . 
وسان إيفرمون وتأثرهما من هذا التحول في التوجه . هذا 
التحول ٠‏ الذي يحمل في طياته مكنوناً . يقلق مونيدو » 
الإنسان الشريف المتطلع إلى البقاء وفيآ لابطولة الأأخلاقية 
التقليدية . ألا يعبي التوقف عند دراسة الطبيعة الإنسانية 
الصرفة . أي ( اللابريئة ) شكلد من أشكال تقديس الإنسان 
وإجلاله» يؤكد شاتوبرياك وروز طبدوع) وح أن أندروماك 
هي البطلة المسيحية الأولى . ولكن لا شيء يضاهي هذا 
القول في خطئه . فما تدافع عنه أرملة هكتور ليس الوفاء 
الزوجي بل الوفاء الحبيب ويذهب رولان بارت ل مهاه 


ص 


80011 أبعد هن هذا ع كدا أعها تنوع نحت ررح هلا 


رف 


الدفاح ٠‏ وتتصراف ! في الفصل الأخير بوصفها أرماة بيروس 
فرغم بعض المظاهر الخداعة ٠‏ والعائدة إلى عاداتنا ني 
التفكير . كل أبطال راسين إنسانيون . متطرفون في 


إنسانيتهم »؛ إتساليون وحسب . 


وتوضح لنا ملاحظة تيري مولنيه أن الحمهور لم يلاحظ 
الثورة الحاصلة فوراً . فالموضوع والأساليب الدرامية . 
والصور بعيدة الشبه مع المسرح الذي اعتادوا رؤيته ! 
ويأسف جوليان غرين ومدق موذانز لأننا نقرأ اليوم 
راسين ١‏ السلس المتطبع » لا راسين ١‏ الطبيعي » الذي اكتشفه 
القرن السابع عشر . وإنني أتساءل إن لم يكن العكس هو 
الذي يحصل اليوم . ونحن تملك هذا البعد وهذا التجرد . 
فالضوء ءلم يلق على طبيعة راسين ») ليمحددها إلا في في بداية 
القرن العشرين . فعام ١51/‏ كان راسين يمن 500 
كاملة عن الفن الذي دفعه إلى السمو فيه عدد من الكتّاب 
المتقدمين . لذا تطرح الآن قضية معرفة السبب الحقيقي لمثل 
هذه الإلتزامية ( نزعة للتقيد بالأعراف المقررة ) ني الصيغ . 
وتوافقها مع الحرأة في سبر أغوار وظلمات القاب الإنساني . 
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هي قضية صعبة الل لحهلنا بنوايا الشاعر الواعية » 
وأسبابه الداعية . ويرى البعض أن مؤلف أندروماك كان ميتم 
بالنظرة الخديدة الملقاة على الكائن الإنساني . نظرة فاحصة 
قاسية . كجلاء نور الشمس . ولا يعبى بغيرها. ومن هنا 
انعدام حيائه في الإقتباس عن الآخرين دون وجل ٠»‏ وكان 
الإنصياع للمغالين ني التدقيق . والتسامح مع النقاد والتواضع 
في قبول التصحيح . ١‏ فتمرير » تجديده كان يستحق كل 
التضحيات . 


صحيح أن المقدمة ترد بعنف على كافة النقاد الذين 
كانوا يأخذون عليه باسم اللياقة والكياسة هذا التطرف في 
العنف في وصف الحب ١‏ بيروس لم يقرأ رواياتنا» إن هذه 
الحملة العنيفة تفترض وعيه للقوة الحديدة الي أعتقها , 
والقي يرغب بفرضها مهما بلغ الثمن غالياً . لكن علينا أن 
لا ننبى أن هذا النص ليس سوى جزء من حرب كلامية . 
فنحن إذا ذكرنا بشهادة بعض الشعراء (الملهمين ) يسعنا 
الإعتقاد بأن جرأته كانت تيه » وأن الفن ساهم إلى حد 
ما في تمدئته . ولم يكن له دافعا أو حافزاً ! لنعد قليلاة إلى 


7ب 


بودلير الذي خاف من اللجة المظلمة الي غاص فيها شره . 
وكل كقفت له يوم محرة أحذ المكلين البر > #نيين الى 
فرانسيول 0 5 بصورة باشة » أن نشوة الفن 
قادرة على حجب هلع اللجة » . 


 #‏ وو 


يتحدث كلوديل ولواح في حوار حول جان راسين 
مصاع ة 1 موع[ تاد مت خوومع رون بدوره عن الإنز لاق إلى 
الجحيم الذي تمثله مؤلفات الكاتب منذ أندروماك ويتساءل 
محدثه ببراءة عما إذا كان هذا الإنزلاق يشكل نجربة 
شخصية للشاعر ودون أن نديل بأي إعتراف حول هذه 
التقطة ٠.‏ يتوجب علينا أن نقر بأن حياة راسين قد تبدلت 
بعد ألكسندر وأن الأحداث الآساسية الي تعصف بها ليست 


غريبة عن الصورة الي يكوما عن الناس والعالم . 


في كانون الأول ١١0‏ تعرف إلى الماركيزة الشهيرة 
تيريز دو بارك عمج[ يال ووة فط" الممثلة في فرقة الباليه 
رويال الى نحولت بعد فّرة قصيرة وبعد جاح الكتتدر إلى 
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عشيقة له.. وخلال احتفالات عيد الفصح عام 617" توسلها 
التتخلي عن موليير والانتماء إلى فرقة كبار الكوميديين وع1 
عن هده دورق ويقال انه اقترن بها سراً . الامر 
الذي سيؤكده لافوازين برزوزهم/7 ج.]فيما بعد. .وكل ما يمكننا 
تأكيده هو ولادة طفلة صغيرة له » توفيت في سن الثامنة 
من العمر وجرى تأبينها في كنيسة سان - روش -إ1 و81 
عمج . كانت هذه الممثلة واحدة من أجمل ممثلات عصرها؛ 
وواحدة من أكثرهن مغازلة .. وقد أثار بعض عشاقها 
كالفارس دو جينليس وز1جرون ول الكثير من الفضائح 
حوما. إذن أتاحت له هذه الرابطة معرفة لدغات الغيرة 
القاسية » والثورة ولربا الرغبة في القتل .. كذلك أشعرته 
بعجز الإرادة والحبن ٠»‏ واللحنون » والشعور بأنه ضحية 
القدر . هذه المشاعر الي نلقاها لدى بيروس وأوريست. 


كذلك مكنته من التغلغل في عالم لم يكن يشك يوماً 
بوجوده . فقد كانت تيريز دو بارك تعاشر بعض النساء من 
أصحاب القيم السهلة .. لقد ارتبطت منذ أكثر من إثني 
عشر عامآ مع لا فوا زين بصداقة حميمة .. وقد تعرف 


8 


بواسطتها راسين » الى دو لا غرانج وومج:0 ذا عل الي 
كانت السيدة داسييهة مزعج2] عبر «صديقتها اللخاصة » . 
كذلك كانت لا نورتومبلوك جرو11ءطحره10< 12. صديفة 
القس سان رومان بروبجه زوع عضواً في هذه الحلقة 
السامة. والسؤال الآن هل استمرأ راسين بدوره السم؟ سنجهل 
دائماً المواب .. واعتقد البوليس الملكي قدرته على تأكيد 
هذه الحقيقة سكين ابمة بأغتيال غشيقته ... لكن لويس الرايم 
عشر تدخل وخنق الفضيحة . لا شك أنه تعرف في هذا 
الوسط على أكثر الأسرار مدعاة للقلق . والي كانت 
شعائرها وطفقّوسها تتراوح بين استعمال المواد المهيجة . 
وممارسة عمليات الإجهاض ٠‏ ومن قراءة الكف إلى الابتهال 
إلى الشياطين ٠.‏ وعقد جلسات السحر الأسود . 


في نفس الوقت أتاح له صعوده ني عالم الشهرة إلى 
التعرف بصورة أخرى إلى كبار المملكة .. وعام ١٠551‏ 
استقبلته هر يبت أنكلر اورم واع صم" 0 6ه مع 1] وأباحت 
أمامه بعض مكنونات قلبها .. كذللك التقى السيدة دو 
مونتسبوك وهم و16 1/10 ول عدخ الي تشير كافة الدلائل 


0/8 


على اهتماءها اللحاص به . كذلك عرف الكثير عن الملك . 
والأمراء والأميرات : واطلع على تفاصيل تكشف له عن 
وجود حياة سرية دنيئة خلف الواجهة اابراقة لفخامة القرن 
١‏ العظيم . 

قيل إنه استوحى شخصية أندروماك من هارييت دو 
فرانس ععسوم8 عل ممه مم11 أم الملكة. و لكن الأمرلا 
يبلغ حد المحاكاة .. صحيح أن تراجيديات راسين لا تشكل 
مؤلفات رمزية لكن سوباينيه فهم إلى أي درجة لم تكن 
أندروماك يونانية .. فكل ما فيها يجعلها أميرة من أميرات 
القرن السابع عشر . أميرة موضع اهتمام . ورقابة 
وضغوط من كافة الأنواع . من حياة منزوية داخل قصر 
ملكي . وبير وس بدوره لا يشبه مللت إبير عنرزح جه فهو 
أقرب إلى العاهل المبرام هبي عى على أقدام لافالييرورنز] 1 ونج ] 
الي انترعت من ديرها ف موتمارتر 111 مره ٠‏ 

وإذا بدا راسين منذ أندروماك بوصف الئاس بماهم 
عليه . فلأن نجربته قد أتاحت له معرفة طبيعتهم الحقيقية . 
المغموسة بالمفاسد والإحتداد والمجبولة بكل الحسة والقساوة. 


07“ 


رغم أن الكل مكلل بالتهذيب ومنمنى بالأدب . لا شلك أن 
ما من عمل يقدم صورة أفضل عن عالم فرساتي بديكوره 
وكواليسه . 


لا بد أيضاً من الإشارة إلى قطيعته المجلجلة مع بور 
رويال .. فقد باشر أساتذته القدامى منذ زمن بعيد باغراقه 
بالتأنيب وتبديده رمه . فعليئا ألا ثنبى أن الكنيسة كانت 
تعتبر المسرح في ذلك العصر مدرسة لاأخخلاقية وفناً شيطانياً» 
ونحرم الممثلين من اللنازة الكنسية . وقد تببى بوسويه 
ووه وفينيلون برو1[ مع ص موقفاً مشابهاً من اللخنسنيين.. 
واعتفدت الأم أنييس دو سانت تبكل غمزج8 ول وغمع .م 
وزمووح- وجوب تحذير ابن أخيهاء وعزمها الامتناع عن 
رؤيته إن استدر في علاقاته مع أهل المسرح. ولكن التراع 


اشيد وتسمم سبب المتوهمين وجنز هج بزع 12[ 


انفجرت القضية غداة عرض ألكسندر وعمحض الصدفة. 
فقد هاجم نيقول في مقال نقدي رسالة إلى البدعة الوهمية 


تك[ 6516 قط 1 5111 عاأع1 


م/ 


دعاريه دو سان سورلين ل غونههع عل قاع ةتروءط[ 
مز]زه مؤلف مسرحية مدعي الرؤى وئنز وصحه1وة /ا وع.آ 
وامتد تنديده إلى كافة الروائيين والمسرحيين وهددهم 
بالجحيم فقد كتب يقول (هؤلف الرواية كالشاعر 
المسرحي يسمم روح المؤمنين » وكلهم ومن المكروهين 
بين المسيحيين». وتدلنا الظواهر أن راسين شعر بنفسه مقصوداً 
بالاثيام فرد بزسالة :مطولة إلى كاب الوهم. »::وشمالة اقل كر 
سخريتها اللاذعة بالبروفنسيال وه[ جزهمز ىم وقد تعرض 
في غضبه ليس فقط إلى نيقول بل لكافة السلطات في بور رويال 
حى الأموات منهم مثل لوميتر والأم أنجليك أرنولد جم 
4 وحم عنون[مع . فقدم بذلك ها يقول بعض المؤرحين 
على رغيته في قطع علاقاته بصورة نبائية مع أصدقائه القدامى 
والتحرر من عقيدة أخلاقية متصلبةء هذه العقيدة الي يفسو 
البلاط في التكم عليها والني بات من الواجب الانعتاق منها. 

ولدهشس لامضوان الاخذببيدا اشير :في الوقت الذي 
امتلك فيه جان راسين شجاعة اعلان اللقيقة . فقد وضع 
رسالة إلى مؤلف الوهم - هجتم[ وهل باع ناج*! 2 مااع 


١ ام‎ 


وهنا ووزع بناء على أمر صدر إليه ووعد بالمكافأة . ١‏ فلا 
شك أن مطران باريس قد طلب منه في ذلك الوقت الكتاية 
ضد بور رويال ومنحه لقاء ذلك منصب كاهن قانوني وح 
1 1ن ولكنه سرعان ما انجر وراء اللعبة بعد أن اختلف 
مو ضوع التزاع .. فقد انتشر دوابان جافان على الرسالة ١‏ 
دفعا راسين إلى ااتقوقع على نفسه وابراز عالبه بعد أن تغليت 
سجيته الانتقامية . واشتعل حقداً .. وقد تمت لمدثته. وفي 


ناية أيار 1517 كان كل شيء قد انتهى . 


إذن ما جرى فعلا متناقض تماماً مع ما يشاع عادة. 
فراسين لم يتمرد على أساتذته القدامى رامياً إلى التحرر 
الأخلاتي . بل دفع إلى التهجم عليهم . لكنه لم يتمكن من 
الاتتصار عليهم كا تغلب باسكال على اليسوعيين» ولم حقق 
سوى الحلاف مع حزب اوغستين الكبير . كنا كان قد 
اختلف مع موليير لانتزاعه منه الكسندر لإعطائها لأوتيل 
دو بورغونيه .. وهكذا وجد نفسه منعزلا” » مداناً من هم 
قادرون على النيل من نجاحه . ولا شك أنه شعر بالضى 
الفادح الذي يبرر صمته الأول لمدة عامين . وأحس بأن 


للها 


القدر يعانده ٠»‏ والتابته مشاعر وأحاسيس تشكل أنات 
أوريست» وشكاويه خير تعبير عنها . 

يركز الكثيرون على تقشف الحنسنية الأخلائي كما لو 
أن هذا التقشف يشكل جوهر هله العقيدة . ولا يبرر 
اندفاع السلطات المدنية والدينية للنيل من أناس يقاومون 
الالال الحلقي . وإذا كان الماجيستر الروماني ٠‏ حامي 
الأرثوذكسية قد ندد بأبناء سان أوغستين مدعنم فذلك 
لأنهم بتهجمهم على الأنا » وعلى سرية العظمة قد بلغوا 
المثالية. فمفهومهم ليهوذا الذي يعتبر أقرب إلى التوراة منه 
إلى الإنجيل » مفهومهم ليهو ذا القوي» مفهومهم للمسيح الذي 
مات من اجل نخلاص الو منين وحدهم يؤدي إلى ابعاد الله عن 
العالم والنيل من الإنسان بعد حرمانه من النعمة الإلية » ورد 
الأغلبية الإنسانية إلى طبيعتها الفظة أو على الأصح إلى طبيعتها 
المعيبة باللخطيئة الأصلية . 


يستطيع جيرودو أن يقول ما شاء له القول أن راسين لم بتعرض 
قط لقضية العقيدة وأنه بقى خارج مغامرة المجنسنية » ولكن ابن 
بور رويال قد تشبع - قد يكون هذا رغماً عله بهذا 


للها 


المفهوم . فالحموى العنيف والمتملك الذي يعصف يقلب 
هير ميون أو بير وس قد حل مكان الحب الشهم الذي يتحسسه 
رودريك وسينا وبولين .. والاختلاط بين الحب والكراهية 
الذي مزق قلب ابنة هيلين يلتقي مباشرة مع المفهوم 
الحنسي الذي يعتبر الغريزة غريبة وبعيدة عن كل القيم» 
وأنبا من صيغة الشيطان لا الخالق : أي صورة جديدة 
للمانوية . 

الطغيان في أندروماك على خلاف بوليوكت لم يعد 
طغيان المنطق بل بات استشراء القوى العاطفية ‏ الطبيعية 
الغامضة . لقد انقلبت الأوضاع . فهيرميون تقدم الحجج » 
لكن منطقها لم يعد سوى لعبة لدى ليبيدو م61ز ,1 كنا يقول 
المحالون النفسانيون . 

من هنا يتولد الانطباع عن المحاكاة الساخخرة لمسرح 
كورناي الي ندد بها أندريه مورواء واعتبرها أقرب إلى 
الكوميدياء واي يصفها جيد بأنما: « ماريفو تراجيدي » . 
ويعتبر هذا التنديد المناقض لنظرية سان توماس ميراثاً من 
لاسي 


8: 


علينا الاحتراز من التسيط السريع .. ففي عام /1١ا‏ 
كلو العالاقات بين راسين وبور رويال فضفاضة.. فزيقول 
ناقم على كورناي أكثر من منافسه الثذاب الطموح . 


هم 


قضة مبادىء 
لا نستطيع الإكثار من الحيطة حى لا نضع فوق خشبة 
المسرح إلا كل ما هو ضروري جداً . 
رامين ووزء جم 
مه اازيناكا 


10 عل عع و 61م 


يمكن ان ندهش لأول وهلة حين نعلم أن راسين عرض 
غداة أندروماك كوميديا على جمهوره . وقد يكون هذا 
دليلا” جديداً على وعيه المحدود للتجديد الذي وفره المسرح. 
وتبرر لنا بعض ممّومات طباعه. إذا راعيناهاء الواقع 
ببساطة » وتوضح لنا سبب البليدور وون110م . 


/ا/ 


أولوة هناك ميله إلى الحياة السهلة » والمرح والدعابة » 
فقد رأيناه يتفتح في بداية حياته الباريسية . ول تثل منسه 
اتتجارب المرة واللحلافات والوهن العابر . وعام ١55/‏ كان 
يرتاد «الموتون بلاك)» عمرواط ممغناممم ع[ ويلتقي فيه مع 
بوالو » وشايال عاأءموط »2 وفوردتيير عرواععصباط ) 
الذين يسدون الطريق أمام الكآبة» وعنعونه من التسرب 
إليهم . وتدل الرسائل الي يتبادهها مع فيتار ولافونتين أنه 
بقى رجلا مرحاً. ويدل النص الوارد في المقدمة أن أصل لي 
لتو بدأ بمزحة » جاءت نتيجة رهان بين مجموعة رفاق» 
كانوا جلساء طاولة واحدة . 

هل تراهن أني قادر على نقل كلمات أريستوفان 
عصوطمه215م إل الفرنسية . 

ثم تمد الإيغال المدهش في الحقد . فمنذ قضية ألكسندر 
استمرت علاقاته مع موليير بالتأزم .. لقد بدأ راسين 
الأجحاف نحتّه فأعطى مسرحيته إلى فرقة منافسة » وخطف 
منه لا دو نادف وكا يحصل دائماً تناسى هذه الأمورء ولم 
يعد يذكر سوى الحخلاف المجنوك و[[ع دوين 70116 1.8 


/8م 


محاكاة أندروماك الساخرة ٠‏ الي تمثل على مسرح الباليه 
رويال متهماً موليير نفسه باعدادها . « لقد غذى هذه الإساءة 
طويلا في فؤاده » إلى درجة أصبح معها.| مجحفاً بحن موليير 
حى بلغ حد نكران عبقرية مؤلف البخيل و6روح:1. وقد 
عاتب صديقه بوالو يوماً قائلا”: «رأيتك مؤخراً في مسرحية 
موليير» وكنت الوحيد الذي تضحك على المسرح ».وقد 
رده صديقه إلى بعض الموضوعية ٠‏ ولكن هذا لم عنعه.من 
انتظار ساعة الانتقام والثأرء وضرب بوكلين م1 ودومم في 
عر داره. . وبعد ان ذكر أن لي بليدور 'قد أفرحت العالم 
طويلا”» يتابع في المقدمة مستعرضاً جدارته » مؤكداً لما «فهو قد 
أضحك دون اللجوء إلى هذه العبارات القذرة الي نحتمل 
أكثر من معنى » أو الأخذ ببذه الدعابات اللثيمة الشريرة 
الي يستطيب الكتّاب اليوم ايرادها » والبي تلقي المسرح 
قُ الحسة اللي انتشل منها ) . وهنا تبدو الإشارة جلية . 


أخبيراً باتت نجاربه توفر المادة لعبقريته . رغم أن نفس 
هذه المقدمة تعلن فيما حص المماحكة : «أنا بعيد أبعد البعد 
عن هذه اللهجة» . قبل ان تدرج عناصر دعوى كان 
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ضحيتها . ويتعلق الأمر في الواقع بسلسلة من الدعاوئ 
المتنازع عليها منذ ست أو سبع سنوات بشأن رئاسة دير 
كان يرغب الاستفادة منها » طعن البعض بشرعيتها . 
وسيضيف على نجربته الشخصية بعض المعلومات الي قدمها 
له فورتبير وعرة1غ عدن [ء وبعض دعابات بوالو . 


تع راسين بكتابة هذه المسرحية وترك العنان لملكته 
الانتقادية الساخرةء الي أكد صديقه دييرو علد نوموج1[2 
سلاستها الطبيعية إديه. وقد ذكر في كل مرحلة من المراحل 
كل من يحمل له حقداً في قلبه أو يود الثأر منه . فلابري 
ع8 و[ خادم شيكانر ووو وووز 0 يحمل اسم أحد ممثلٍ 
موليير . ويقول بنئ جان ووو[ :هم : ١‏ كنت حاجب 
مسرح)اء ليذكرنا بأن هذا اللقب قد أطلق على بيار رينيو 
ا انتوصع ةج ونرروزم المكلف عراقبة دخول ممثل المللك 
شارع فياي- دو- تومبل و[ وده تال 1111 07؛ ولا شك 
أن شيكانو رابليه وزج[ وجوج قد أوحت ياسم شيكانو 
وببعض السمات . كذلك لا يمكن رد كون هذا الاسم يعود 
إلى عائلة ترتاد البور رويال إلى الصدفة المحضة . 


أن 


لكن كيف يمكن لراسين ألا يخطر بباله ان نيقول وأرنولد 
قد وقعء..ا بهذا الاسم منطق ورروزعن1 بور رويال الشهير؟ 
لم ينس راسين كورناي في مسرحيته كذلك لم يثّرك أي مجال 
للشك حول نواياه فالانتيميه 6جمؤم] يقول : «التجاعيد الي 
نقشت على جبينه تشكل كل انتصاراته) . فيما تقول إلفير 
عززبواع في السيد: رخطت التجاعيد على جبينه انتصاراته). 


ا 
من نقل عدوى فرحه إلى الحمهور في شهر تشرين الثاني 
عام .. وقد استقبلت الحفلتان الأوليان ببرودة منعت 
الممثلين في أوتيل بورغونيه من التجرؤ » وعرض الثالثة . 
وكانت ردة فعل الملك الشخصية بعد شهر من العرض الأول 
هي الي ضمنت للمسرحية نجاحاً منقطع النظير ؛ استمر 
خلال القرون الثلاثة اللاحقة . وما زال عدد كبير من النقاد 
المعاصرين يمجهاون هذه المسرحية ومنهم رولان بارتس -0ج1 
وعطغ83 لمج[ » وتيير ي مونييهة وهم مخطئون في ذلك لسببين 
الس أل لذن المسرحية قيمة وجيدة» وقد اعبرف 


> لصم 


موليير يجدارتما حين أعلن: « من يسخر من هذه المسرحية 
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يستحق الهزء منه) . وثانيآ: لامها تبرز مظهراً هاماً من سمات 
راسين وموهبته . للأسف الكل 3 بتقديم راسينه هو » لا 
أن يعطي صورة صادقة عن الشاعر مراعياً كل ظلاله , 


م نا 


بعد أن أوفينا هذه النقطة حقها » انعرف أن راسين لم 
يتوقف طويلا عند النوع الكوميدي . لقد كتب هرجة 
عابرة » وتخلص من بعض أحقاده ثم عاد إلى اهتماماته 
الأساسية . لقد كان همه الأول عام ١559‏ هو اجبار 
المشنعين عليه على الاعثر اف بعبقريته وبتفوقه . وهذه مهمة 
صعبة بسبب الظلال الي يلقيها كورناي . ألم تتهم أندروماله 
بالتملق الكاذب والضعف» والخروج على الوقائع التار يخية ؟ 
ولايتوقف أعداؤه عن نصب مثال سينا وبومبيه و6مجبروم » 
وأوتون جرم يون أمامه . لذا قررأن ينتصر على منافسه باختيار 
الأبطال من التاريخ لامن الأساطير . يختارها من التاريخ 
-القديم والحديث- ويختار مواضيع تعطي الأولوية للسياسة. 


يلاحظ أن راسين لم يكتب ككورناي الكثير من 
النصوص النظرية المحللة للتراجيديا: فهو لا يحب الحوار . 
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ولا يمتحن مسرحياته . ولكنه صاغ في مقدماته مرتن بعض 
المبادىء الرامية إلى توضيح مفهومه الشخصي لهذا النوع 
الأدلي . ومن المفيد الإشارة إلى أن هذا الأمر قد حدث ني 
ارجات الموضوعة في هذه الحقبة » والرامية إلى زحزحة 
كورناي . 


وضع راسين نفسه في مكانة منافسه » ولكنه جاء بفكرة 
مختلفة عن التاريخ » فكرة تؤكد تطور الذهنيات في شطري 
القرن . أخذ كورناي من الماضي حسابات رجال الدولة » 
وكبار العالم 35 ومداولاهم ودسائسهم . وأشار إلى انلتصارات 
الأبطال القادرين على قهر نافاريس 7[071015 » وموري 
ومسدو ]رخ وكاستيان جرج111ؤوون لآم قهروا أنفسهم في 
التجاوز الحارق . طموح هؤلاء الذين يشعرون ويريدون 
ويمجحون في أن « يكونوا أسياد أنفسهم وأسياد العالم» ؛ 
فظاعة وقساوة الرجال الذين لا يرومون سوى نحقيق ذاتهم : 
باخحتصار انه يعنى بالدرجة الأولى بالكائنات القوية والأحداث 
الإستفنائية . وما همه إذا تجاوزوا أحياناً ‏ بل غالباً ‏ الحقيقة 
والصدق . يكفيه أن المؤرخين يؤكدون صحة الأحداث 
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والأشخاص, لأنه يمكن للحقيقة ألا تكون #تملة . 


ونجد أن هذا القرب من الحق قد تول إلى قاعدة راسين 
الذهبية . فهو يعتبر اجلال الحدث الاستثنائي خطأ يسيء 
للرشاد ولا يتحدث عنه إلا ساخراً . وتتساءل مقدمة 
بريتا نيعكوس وناء أ ومع] 871 الأول الي تقصد بالطبع أصدقاء 
كورناي : «كيف يكن ارضاء مثل هؤلاء الحكام القاسين». 
ويحيب ١‏ الأمر سهلء يكفي أن نرغب تجاوز المنطق .. 
فالابتعاد عن السجية يكفي (اسقوط في الغرابة » . السجية هي 
الكلمة المفتاح في مسرح راسين. وثي كل الحمالية الكلاسيكية 
سواء بالنسبة لوليير » ودو لافونتين ولاروشفوكولو 
وبوالو اها الناطق بلسامهم » السجية » كل السجية. ولا ثبي ع 
غير السجية . وبكلمة أخرى التخلي عن كل تطلع لبلوء 
المثال . 

تتوافق هذه النظرة الديدة الملقاة على التاريخ 2( والقريبة 
من الموقف الذي تبناه بعض المؤرخين المعاصرين ٠»‏ تتوافق 
مع عقيدة سان ريال 1651 غمزجه. ولا نقول ان راسين قد 


اطلع على كتابه في حقبة بريتانيكوس فهو لم يظهر إلا بعدها 
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يثلاث سنوات .. ولكن كان هناك رابطة ود بجمع نين 
الرجلين » وليس من المستبعد تبادلهما وجهات النظر والاراء 
حول هذا الموضوع. فسان ريال المعادي للتاريخ السيابي 
يعلن أن دراسة الماضي تقتضي التمحيص عن المسببات . 
والآراء » وأهواء الناس لمعرفة حوافزها وأفكارها 
وموارباتها » وأخيراً كل أوهام الفكرء ومفاجات القلب. 
أو ما يمكن وصفه « بالتشريح الروحي للعمل الإنساني » . 


استهوى هذا المفهوم راسين بالقدر الذي يعنيه ككاتب 
مرحي وكا رأيناه يبرز في أندروماك . وتؤكد مقدمة 
بريتانيكوس ١‏ يجب أن يدعم سير الأحداث مصالح الأبطال 
ومشاعرهم وأهواءهم ». فهذه الأهواء المفروضة تشكل 
لمجرد معاناة الأبطال منها حتمية ٠‏ وتمسح الأبطال 
بالثّر اجيديا . وهي كامنة بحالة القوة المتفاوتة لدى كافة 
الكائنات الانسانية . وهي تتطور بقوة أكبر » وتألق أسطع ؛ 
كلما احتلت ضحاياها مكانة أرفع في التاريخ والمجتمع . 
وتتحول هذه الضحايا إلى أمثلة وتماذج لكن ليس للاستحسان 
كما في السابق . فهم أبطال لكن بالقدر الذي يتجاوزون 
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فيه المقاييس الانسانية . فكما يقول لاروشفوكو : «أبطال 
في الخير كا في الشر » . 

نستنتج من هذه الاعتبارات من جهة أن الميزة التراجيدية 
للمسرحية لا تتوقف على بحور الدم الي يهرقها الابطال . 
وتؤكد مقدمة بيريئيس ووز ج*وم”ع8 ١‏ ليس من الضروري 
أن يسقط الموتى ويسيل الدم في التراجيديا » يكفي أن 
يكون سير الأحداث عظيماً» وأن يكون الممثلون أبطالا” » 
وأن تثار العواطف ٠»‏ . 

ومن جهة أخرى. حين تتحول هذه الأهواء إلى وحدة 
الإهتمام» لتنخفض أهمية سير الأحداث» وتصبح قاعدة 
الوحدات الثلاث أكثر قابلية للاحتّرام » 'نتساءعل عن 
المثال ؟ دانه سير الأحداث البسيط » غير المثقل » سير 
الأحداث الذي يحري ني يوم واحد» . ويؤكد راسين على 
هذه الحقيقة « منذ_عهد طويل وأنا أرغب في معرفة قدرقي 
على صنع تراجيديا بسيطة في سير أحداتها » كما كان يفعل 
القدامى ) . وكا وردت في وصايا هوراس في الفن الشعري 
61 11م )2 أجا كس يرو زيم فيلوكتيت ع6 110016 طم 
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أوديب لسوفوكلءع1ى0ر[مم»؟ » وسمو تقنية بلوت ]و1[ م 
على تبرانس وموهرع7 ٠.‏ ثم علينا ألا نتهم هذه البساطة 
بالعجر عن اللخلق . فكل الحلق «يكمن في أن تصنع شياً 
من لا شي ء) ولا بد من الشعور بوفرة العبقرية والقدرة على 
جذب المشاهد طوال خمسة فصول « بسير الاحداث البسيط 
يدعمه عنف الأهواء وروعة المشاعر واثاقة الكلمة» . 

وتتبح لنا هذه المواقف المعلنة تقدير أهمية الدرب 
الممهدة منذ عهد الفروند » والمسافة الشاسعة الي تفصل بين 
هذه ابحمالية الحديدة عن تلك التي نسميها أحياناً:بالباروكية». 
كان فوسيوس وزيروون2؟ يكتب لكورناي فيما يستلهم 
راسين الوحي من عقيدة أوبينياك مومع 1زطنام . 

كتب مؤلف بيرينيسولا شيء يبلغ شغاف القلب سوى 
الصحة). وعام ١17‏ كان أوبينياك يؤكد أن الصحة « تشكل 
جوهر الشعر الدرامي » » مؤكداً أنه يعني المواضيع المكيفة 
وضرورات المتطق العصري . ويعتير هذا القس أوبينياك 
أن الحوار الذي يعبر عن وضع التكبات هو أكثر أهمية من 
سير الأحداث الي يثيرها أويحاول تغييرها . وكان يأمل 
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هو ايضاً أن تبدأ المسرحية مباشرة من النكبة . « ليصرف 
وقت أقل في الحوار فوق اللحشبة » ولإبراز الأهواء وغير هأ 
من الأمور الكميلة » .. وهو لم يكن ليهم بالعقدة, فأهمية 
التراجيديا تكمن في وصف «ابلبلات » والنكبات الي 
يتعرض لا الأمراء . باختصار التراجيديا كنا يراها يمكن أن 
تختصر في التأمل العميق لاوضع الإنساني لا بالنسبة للجهود 
المبذولة للتفوق عليه . 


ع اع ل 


يعان بيغي فيما خص فكتور هيغو مون 1[ :21/710 أن 
مؤلف أسطورة العصور وو[عة1ة وول عوروع16 1.2 كان 
كلاسيكياً في أعماقه. تحلى بالرومانسية الانية . راسين على 
خلافه . هو أيضاً أر اد مراعاة الدرجة وروح العصرء 
الذي تروقه العظمة . والحذلقة . والكمال الفى فحافظ 
ظاهرياً على هذه العناصر ٠.‏ هذه العناصر التي شدت 
مشاهدي بريتانيكوس. وبيرينيس » وباجازيه )و2وزوم » 
وأتاحت له تحقيق النجاح الكبير الذي يصبو إليه . وكانت 
تختبىء في ظل هذه الأببة . وهذا البريق » وهذا الوعي . 
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أكثر الأهواء شيطانية . تختمر . وتتجمع أكثر قوى الخدم 
هولاة. إنه صمت البحر الخداع . إنها صورة العصره العظيم؛ 
حيث تختفي وراء فخفخة فرساي . الحقارة والبذاءة الي 
كشف عنها النقاب خلال عملية السموم . وتكمن عبقرية 
راسين في قدرته على إخفاء التمويه والترييف ونحقيق 
كال فنه عبر متطلبات بحثه العاطفي المتقد . وهكذا ل ينتبه 
أحد إلى لباقته اللي وصفها بروميل إودمن8 فيما بعد بأنها 
قمة اللباقة . وهكذا تتأكد الرابطة الحميمة الي تجمع بين 
الفن والمكر الشيطاني ٠»‏ بين الزهور ( الغنى الشعري ):والشر 
(المعتمل في القلب الإنساني ) أفلم يارس الشيطان منذ 
اليوم الأول للخليقة اغراءاته ؟ 

بالطيع بمكننا ايراد بعض التجاوزات في شعر وعروض 
راسين» وقد ذكر فارهايرن ورعترمووج7؟ بعضها . هناك 
معاظلة ( ارتباط معبى القافية في بيت ععبى البيت الذي يليه ) 
وإحالة ووقوف في منتصف بيت الشعر كما في الأبيات التالية 
الملأخوذة من بير يئيس : 
7011:6116 00م 12ضعة' ل باعنة”1 وتطاطاه' رأ قتطة ل 
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. كلدعم وزغ نومة: ز معأطصه© أعردءتتاعطا وح ام 


.. 25619116 81120101 70116 2م101 . وطرطتعا أ5ه جره 11 


كنت أهوى ! هاي اف الل أغرنا] سفانت 2 'أخرك 
و و عر ل و 


حان الوقت . حتى على السكوت أجبرت حبلك 


تر 


هناك ترفع عن القافية المزدوجة المتناوبة المؤنثة أحياناً 
والمذكرة أحياناً أخرى » وإهمال في تناسب الأفعال » 
وزفواق 3 اعمال الشدزل فل المطللق ١‏ ولك هله 
التجاوزات تبقى قليلة لم يندد بها سوى الصفائيين ( من 
يتكلف الحرص على اللغة ) مع أوليفه عمب011 وديفوئتين 
وعم وخومعووط فلا هارب ووم جع ج .1 وجيوفروا 6601 
وميم . وبمكننا اعتبارها دلائل على الليونة . أضف ألما 
مبررة بموجب مرتبط مباشر بنفسية الأبطال . 


يذهب أندريه جيد و1 06م أبعد من ذلك ليقول 
أن الحمالية مرتبطة بعلم النفس في مسرح راسين إلى درجة 
يمكنها معها التحكم به . فقد كتب  :‏ يمحكن أن تكون 
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الضرورات ٠»‏ والمتطليات الحمالية هي الي دفعةء إلى هذه 
التصريحات النفسية الصادة_ة اللحريئة ».. فمن المدهش أن 
تكون أكثر تراجيدياته حذلقة وتكلفاً؛ الكسندرء أقلها 
شاعرية . إن شعر راسين القابع وراء التقاليد الي يحترمهاء 
غير قابل للفصل عن الدراما » الي تشقق بانفجارها جوائب 
القالب الذي سجنت داخله . 


تبقى لغة العشاق في بريتانيكوس» وبيريئيس . وباجازيه 
وفية للغة الحذلقة الرعوية . ونلاحظ أن انتيوشوس 2610 
ونتاح يتنهد حبه أبير يئيس بصمت » كا يفعل محبو بيليز 
عو زم : ي النساء المتحذلقات وم رجهو ووتصوة؟ وم ] 
لموليير . وأن روكسان وووعرمج يزين في أحلام يقظته 
الوحيدة » موثل آماله بكل أوصاف الفرسان الأبطال في 
سير وس الكبير وننرروح لج ونيى. أضف أن المتحابين الذين 
مسحتهم لمحة البراءة والصفاء يذكروننا بالأمراء المتدكرين 
بثياب الرعاة قُ ملكة أركادي م السعيدة . فهناك 
مثلا” بريتانيكوس وجوني وزون( » وأتاليد 1106م » 
وباجازيه . ولكن ما من غنائ.ة حقيقية تترقرق من هذه 


ال 


الحوارات ٠.‏ ولا من هذه الشخصيات 3 الى تبدو لنا 


ولكننا نجد نوعاً من الشعر الحالك ٠‏ المتولد عن انفجار 
أكثر العواطف اضطراباً . وأعمقها هولا” . لنقارن بين 
حب جوني » وبريتانيكوس وشهوة نيرون المتقدة المجنونة» 
نجد غيوماً سوداء تفتعل في قلب العاهل . ورؤى بعيدة كل 
البعد عن البراءة الي تشكل بالنسبة إليه نوعاً من الإثارة : 
هذه الفضيلة المستجدة على قصري 
تثير بدأبها كل مشاعري 
ومنذ هذه اللحظة لا يألو جهداً ليلطخ هذا الصفاء » 
وليغرق هذه البراءة في الحة العذاب » فتنبعث أجمل الأشعار 
ذق القند رق سال لير كدو انرق متدين 
السادية المنبعثة عن الغيرة . 


كنك أعفق احى: الاموعها .وقد الرنيا 
وتروقي صورة حزما . 


٠١ 


تعود بنا الذاكرة إلى زهرة الحبيزة في وصية أورفيه 
لكوكتر بنوماء0© عل وغطم:ه”0 أمعسروكوه هذه 
الزرهرة الآنية من أعماق الموت . 

ويتضح المعبى الحقيقي لوجود العاشقين البريئين اللذين 
أبديا لنا للوهلة الأولى تجاوباً مع ميول العصر » أو نوعاً من 
الزخرفة . ويتبين لنا أنه لم يكن وهنا أو تراجعاً » من قبل 
المؤلف . فهو يقوم بدور أساسي في المسرحية » وجاء نتيجة 
لموجب جمالي تفرضه المهنة » فكان نوعاً من الإلزام التي . 
فحب جوني وبريتانيكوس كان ضرورياً لإطلاق النزعات 
الشريرة الكامنة بالقوة في روح نيرون برمعنحء وإثارمما 
لتندفع محطمة القيود الي تكبلهاء القيود الأخلاقية والحضوع 
للأهل . 

وهكذا نحققت وحدة سير الأحداث وجمعث بين 
الوحدة والبساطة. وكتب راسين) تراجيديني هي في نكبة 
وزوال حظوة أغريبين ووؤممؤزمو م كا يموت بريتانيكوس» 
ويتحقق كل من الامرين إثر فورة غيرة » عجرت عن 
بلوغ الفضيلة أو النيل منها . فنيرون كأنتيغون الذي « يريد 


1١١ 


كل شيء فوراً » . ومن هنا تبرز لا جدوى تعدد الأحداث 
وتكاثرهاء والقدرة. على عدم تجحاوز الوقت المحدد ومهلة 
الأربع والعشرين ساعة . 


لقد أساء معاصرو راسين فهم غنائية بيريئيس » فهم 
قل أفسدتهم قراءات روايات الانسة سكوديري هق 1/6116 
برعرة نع وكالبرنيكد ولغ دعءم[1 و 12 مل سماع المتحذلقات 
يحاضرن عن المحب و-حضور عروض الأوبرا من كوميدية 
ورعوية.. وتعطينا الرسائل المتبادلة بين بوسي بووون1 والسيدة 
بوسيه 18055061 1/113 دليلا” ساطعاً على هذه الحقيقة .. 
فزوجة شقيق مطران دو مو «ردوع]/3 مل تعلن إعجابها بدور 
بيريئيس في الوقت الذي تقر فيه بوسي بأنها لانمجد أي حنو 
لديها ولا أي اندفاع لدى تيتوس و7167 . 
لنعترف بأن راسين بذل أقصى جهوده لبلوغ هذا 
النجاح » وكان يعرب عن فرحه به يترفع » ويقارن به تفاهة 
المراقبين . معتصماً بالقاعدة المطلقة السائدة على كافة 
لكناب قي عضره كنب + ونم يالك بالشسهم إل شد 
يعتبر ون معه أن المسرحية الي تمس شغاف قلبهم وتسعدهم 


1١5 


مكن أن تكون متنافية والقواعد . ان القاعدة الأساسية هي 
أن تؤثر وتعجب . وما تبقى من القواعد يرمي إلى نحقيق 
كنا القاعنة» الأول اوتكمانيا ا كما الست ةشعر 
اليوم ببذه اللذة فالحنان والحذلقة تنالان من روعة المسرحية؛ 
ولابد في هذا المجال من مراجعة تحليل بيار برسون وتبرمزم 


221550 الساخر . 


ولا شلك أن الكاتب لم يكن صادقاً تماماً : لآن الشعر 
الغناي » كذلك الوارد في بريتانيكوس إتولد عن نفسية 
الأبطال العميقة وعن الدراما المرتبطة بها . 


ونجد قي مصدر هوى دير بئيس نفس الرؤى الحالكة الي 
أوقدت نيران الحب ثي قلب نيرون .. ففي الوقت الذي كان 
يتوجب فيه على ملكة اليهود أن تطلق حمم حقّدها نراها 
تندفع وقد تملكتها الرغبة القهارة نحو عدوها المنتصر . 


هذه الليلة فينئيس ون]ز برور[م أتشهدين روعتها 
هذه المشاعل » هذه المحرقة هذه الليلة بلهبها 


هذه النسور . هذه الأضواء » هذا الشعب » هذا اليش 


١ 


هذا الحشد من الملوك . هؤلاء القناصل والأعيان 

كلهم البريق من حبيبي يستعيرون 

هذا الأرجوان » هذا الذهب » يبرز مجده 

والغار شاهد انتصاره 5 

أي سلاسة في هذه الكلمات. سلاسة بلغها بالتعداد 
الع 


هل يقال بوجود تغيير في اللحن عبر فكرة تقليدية في 
خطابة المحبين ؟ كان الحب يتولد لدى كورناي أيضاً 
بغموض ومن النظرة الأولى . هذه النظرة الي تكفي لتهز 
الحساسية حتى الأعماق » وهذا ما يعبر عنه ولا أدري أي 
سحر ) الذي سبق الإشارة إليها والني تشد الكائن رغمآ 
عنه . ولكن السحر يزداد هنا في منطقة الظل وقد أسسصّرقها 
فجأة بريق الحدقات . 
هذه العيون الي من كل صوب قد حضرت 
وحده تغرقه بنهم النظرت . 
وربط هذه النظرة بالظلمات يعي وفق ستار و بنسكي 


كما 


كاوسصذطه51 ربطها بقوى الشر وذخرها بشحنة من 
الحتمية والقدرية . 

لا تتوقف عين العاشق على المحيطين بالحبيب ولا على 
وجههء فهبي تتوجه مباشرة إلى احداقه تسبرها لتبلغ الانا 
الحقيقية القامة في أعماقه . وهذا هو سبب ندرة الصور الي 
تراها في هذه الغنائية » إذا استثنينا بالطبع استتحضار المشهد 
البدي المساري . وهكذا يصل إلى الاكتشاف الحتمي 
الظلمات داخخل ثنايا الروح كما حول الشخص: هذا الظل 
الذي تضيع فيه العين فيكون الاضطراب والقلق . فالعاشق 
وقد ضل وحار في ظلمات هذه اللجج » يجهل أين أصبح . 
فيعود لياقي النظرات على نفسه فيعجز عن التعرف عليها 

ندد الصفائيون بوفرة الصيغ الإستجوابية في بيرينيس 
واعتبروها نرية ( عدم شاعرية في الشعر) . صحيح أنما 
لا تتقيد بنغمة البحر الإسكندري ( بحر شعري من إثي عشر 
مقطعاً صوتياً ) ولكنها تعبر عن تبلبل الكائن الذي خر أسير 
نظرة » الذي فقد توجهه » وعجز عن التطابق مع ما كان 
عليه قبل حظة . وقد شهدنا هذه الظاهرة في أندروماك . 


٠6١او/‎ 


ماذا أرى ؟ أتكون هيرميون ؟ ماذا سمعت ؟ 
هل هو بيروس بموت ؟ وهل أنا أخيراً أوريست؟ 
كذلك رأيناه في ميتريدات ع ج10 )3/1 
من أكون ؟ أهو مونم ؟ وهل أنا ميتريدات ؟ 
كذلك تطرح فيدرا وآثالل أسعلة عابي غاج ‏ لفسيهما 0 
ولكن الأمثلة تتوفر أكثر ما يكون في بيرينيس «الدليل. 
تساوؤل التيوشوص 
« انتيوشوس ؟ أما زلت على حالك 
أنا لا أدري ان كنت اتنفس » 


إن البطل الراسيني على خلاف بطل كورناي الذي, 
«يعود إلى نفسه » ليتحقق من ذاته بكل تبصر والذي يارس 
الاستبطان ليلقي الضوء على خسته»» إن البطل' الراسينى يضيع 
وهو يحاول اللحاق بذاته . فهو يرى في أعماق روحه شيئاً 
يفا يخشى الإيغال في التعرف إليه أو يعجز عن ذلك 
لاضطراب مشاعره . ويشكل هذا الحوف أحد أشكال القسوة 
الراسينية . وتكمن في هذا التردد والقلق وهذه الأعماق قوة 


١٠١4م‎ 


الشعر الغناي وسحره . 


وبقول كلوديل محقاً « كل سر شاعرية راسين قاثم 
هنا. وقد ساده المنطق : فلا شيء ينقص ما نسميه فن الإقناع .. 
ولكن ني الأسفل يكمن شي ء آخخر ) . 


مع باجازيه نيرك التاريخ الصرف لنتعرض الموضوع 
معاصر. ويقول راسين في هذا الصدد «قد يدهش بعض القراء 
لحرأتنا في معالحة موضوع حديث» . صحيح أن كورناي 
لم يكن ليؤيد الآمر ولكن هذا لا يمنع أن عدداً من الكتاب 
المسرحيين قد قدموا فوق الخحشية مواضيع مستحدثة .. وقد 
تعرضت هذه في أكيثريتها لحكايات السلاطين نذكر منها 
سليمان لداليبراي برورطز1[هم (1637) سليمان العظيم 
والأخير أو موت مصطنى . 
عل "نمت 12 © متمطانز[ ه80 «عتصمعل غء موك ه16 
1/0 لميريه ممم جكيح1 )١"1"4(‏ روكسيلان 
ومواعدوج للعار ووروررووح (1517) © تمرلتك 
العظيم وباجازيه 822266 اه مه[ نعصة1 همون 1.6 


/ 


مانيون ممع وح 17417 ) سليمان أو العبد الكريم م8 
*ناء 61 مقع وتتواءو1*8 دده حوجد با كلين جرز] وجدوعو1 
(؟5١1)‏ وأخيراً تراجيديا تريستان برجئوز:م7 المسماة عثمان 
ده05 الي عرضت وقدمت على المسرح شقيق أمورا 
دجم وباجازيه . 

إذن لم يستجب راسين في اختياره الموضوع لرغبته بي 
الابتكار والتجديد بل انقاد لمفهومه الشخصى للّراجيديا . 
زوق كن القام عن اعفان بزو كان عن أفورى: بو أمكز 
بطلات راسين » إنها وحش حقيقي تتضاءل أمامه هيرميون» 
فهي مركب من الشهوانية والحسد والطموح والقسوة ٠»‏ إببا 
أفعى من اللوائي يحطن بجنيات اللتحيم الأسطوريات . اختار 
راسين لدراسة هذا النموذج لذروة الحوى تركيا بككل حرارتما 
الشرقية وأجواء سراياها كا سيختار ستاندال 1 ه501 
فيما بعد إيطاليا عصر النهضة 


: :...كذلك قاس كلوديل فضول مؤلف باجازيه بفضول 


علماء الذرة .. فهؤلاء لا يلتفتون إلى الأشياء الظاهرة كا 
نراها » بل يعنون بالنواة يشطرومما ليبلغوا تشكيلها الداخلي» 


1١٠ 


إنمم يتوغلون في كنه المادة و بالتالي 9 كنه العالم . كذلك 
يحاول الكاتب المسرحي أن يبلغ جوهر الإنسان .. ولكن 
النواة هنا بعيدة موغلة في العمق إلى درجة الشعور بانتهاك 
الحرمات لسبرها ... حبى انه يمكن اعتبار مثل هذا الفضول 
مضر ء خطير . يستدعي الغضب الإلحي لرفعه النقاب عن 
الميدان المغلق أمام المعرفة . وهو يفلت كما يفعل الساحر 
الصغير ٠.‏ قوى خخطيرة تتجمع لتشكل الصورة الحديدة 

يحتاج العلماء إلى أدوات مكبرة لدراسة النواة الذرية 
كذلك يفعل راسين » فيعمد لدراسة جوهر القلب الإنساني 
إلى اللجوء إلى المساخة ( علم الأجنة الممسونخة والمخلوقات 
الغريبة ) ولا يختلف المسخ - الوحش عن الكائن الطبيعي 
سوى بتضخم بعض الأعضاء إن كان مسخاً بدنياً وبتطرف 
بعض الميول إن كان المسخ أخلاقياً ... ويجد الكاتب هذا 
التضخم لدى المرأة لحساسيتها وشفافيتها الفائقة عن الرجل.. 
وهذا ما يفسر لنا إيغال بطلات راسين أكثر من أبطاله في 
الشر والقسوة . فقد كان نيرونالسادي يفرح بتعذيبه لحوني 


١1١ 


فيما كانت روكسان تتحسس مسبقاً لذة القتل . 


كذلك نجد هذه الأحاسيس في السرايا ٠‏ هذا المكان 
التراجيدي الذي تتحقق فيه ثورة الرغبات وكبت العشاق . 


ما هم أن تبرز حقيقة العادات داخل هذه الرؤى ؟ 
صحيح أن راسين أراد أن يجعل من باجازيه مسرحية تركية 
الإطار كما أكد مراراً للدفاع عن نفسه إزاء كورناي 
ومؤيديه. ولكن علينا ألا نتخلط بين ألوانه المحلية وألوان 
الرومنسيين .. روكسان سلطانة لأن امرأة في مرتبتها وحدها 
قادرة ني القرن السابع عشر على ارتكاب مثل هذه الوقاحة 
ف الاعترافات. 6 ومارسة مكل هله الوحشية في الب 
وينبغي القول ان البطلة تحرك مشاعرنا بحدة عواطفها . هذه 
العواطف التي لا تنتمي يجوهرها إلى عصر معين أو بلد معين 
أو إلى طبقة إجتماعية معينة . وراسين لا يتم بالحقائق 
والوقائع فهو يكتفي بتوافق التميع حول نقاط معينة... فاالجمهور 
الذي يتوجه إليه لن يصدم من الحديث عن الزواج الشرعي 
لدى المسلمين » أو أن تساور الظنون باجازيه وتخجل من 
سذاجة روكسان الذي يسهل خداعه . فالأمر الوحيد المهم 


1١11 


هو تلك اللحظة المتوقفة أمامنا . تلك اللحظة الى تتكشف 
فيها الحياة بكل قساوتها . اظة انفصام العلاقات والاعترافات 
لحظة الحب المرفوض حين منحه ء اللحظة التى تبدو فيها 
السعادة مستحيلة وتيب فيها الآمال . ١‏ 


إن مثل هذه اللحظة لا تخضع للشعر الغناي الصرف . 
لقد لاحظ البعض أن الندرة من أببات باجازيه تغني ني 
الوقت الذي يغزر فيه الحوار التراجيدي الشعري » و الديالوغ 
المتقطع والايعاز والأوامر العنيفة المفاجئة . ذلك أن الكائنات 
أي وقعت في فخ القدر تصرخ » تهدد » تتوسل : تتخبط 
تضرب وتدافع عن نفسها بشراسة . فالأهواء الثائرة تنفلت 
وتتصادم . وتتلاحق الأحداث متسارعة على جرس العواطف 
المتقلبة » المجنونة » فتأتي النهاية أحياناً مشحونة » وأكاد 
أقول غير بارعة . نهم يعرضون علينا أدبا في الكوميديا ! 
فلا شيء يسمو في تراجيديا راسين على الدراما . 


وا 0غ 


العودة الى البتابسع 


تائرمشاهدو نفس الآمؤر'الى أبكت تعرب البوتان ا 
والى دفعت إلى القول بأن أوربيد تراجيدي .. أي أنه كان 
جيك اثارة الشفقة والشلع ٠‏ هذه المشاعر الي تشكل آثار 
التراجيديا الحتقيقية . 

راسين 
مقدمة ايفيجيى 
علمععاطام]' 0 عمة 16م 
التردة إل لانم 

تبدلت أمور كثيرة ني حياة راسين بين عام ١559‏ 
عام بر يتانفيكوس وعام فكي عام باجازيه . فني الدرجة 
الأولى حلت لاشاميليه مكان لادو بارك 121 1010 ٠‏ 


١1ه‎ 


شاميليفة هيد إلى تعببر 'أشهدر -مثلية في ' أوتيل “كو 
بورغونيه.. لتقد وضع لا بيرنيس كا سبق له وأعد أندروماك 
للماركيزة التعسة . وكان يعتى بتدريبها عل أدوارها جاهدا 
في تحسين اداتها الحطالي.. ولكن حياة عشيقته الخديدة الخاصة 
لم تكن أقل انحلالا” أو صخباً من السابقة ٠‏ ورغم أن إحدى 
أغاني تلك الحقبة تدل على أنه بقي لسنوات العشيق الرسمي 
لممثلة يشاطرها المسكن » إلا أنه كان يضطر أحياناً إلى حمل 
عشاقها العابرين . وهكذا ملكت معرفته بالقلب النسائي . 
ولتبرر جزئياً» ما خصه به من رموز وفظاظة. وني الوقت الذي 
كان يكتب فيه باجازيه كانت شامبليه منصرفة إلى مخداعه 
دون حياء مع ابن السيدة دو سيفينييه الي كانت تدعوها يا 
زوجة ابي » ورغم أنه أوكل إليها دور أتاليدء لادور روكسان 
فان هذه الحادثة تلقي الضوء المحم على هذه التتجر بة المريرة 1 
أتاح له هذا الرقي » التعمق ني الاطلاع على أسرار البلاط 
والانقسامات داخحل صفوف العائلة الجاكة والمناورات 
والحلافات حول النفوذ . وقد جمع بين إيضاحات تاسيت 
عن بلاط نيرون وملاحظاته الشخصية عن الواقيع 


١ك‎ 


المعاصر ليضع بريتانيكوس ولا شك أن هترييثت أميرة 
إنكلترا هي الي اقترحت عليه الموضوع لا لتقارن بينه وبين 
كورناي ( يبدو أن هذا الأخير هو الذي رغب في مقارعة 
منافسه الشاب ) بل لأن قصة الامبراطور تيتوس تحاكي ني 
أكثر من نقطة غراميات لويس الرايع عشر وماري مانسي 
فمذعصوكح وزجوكر.. وقد أتاحت له مؤلفاته السنوية الرائعة؛ 
الحصول كل مرة على نجاح جديد » تجاح وثق بتصفيق 
البلاط والنساء . لقد جاوز وبأسرع مما توقع كل مؤلفي 
عصره الناجحين ومن بينهم واضع بوليوكت .. ولم تعد 
القضية تثير أي شك بعد المقارنة بين البرئيسيين يدوق وها 
موزوعيىم . وبات سوبلنيه يصفه بأنه «مؤيد من أكبر 
القوى » بملك اعجاب الشعب واحترام العلماء أنفسهم أي 
أكثر الثقاد تطلباً . وعام ١51/*‏ اضطر المركور غالان م 
أصواوع منتعنوج إك الإقرار والاعثراف بأن ما من مكان 
قُ عالم الأدب يليق به .. فرفاقه يضعونه بين سوفوكل 


05 
وأوريبيك . 


تمثل مير يدات قمة وأوج انتصاره . وقد عرضت للمرة 
الأول في شهر كانون الثاني ولربما ني الثالث عشر منه . 
وقد جرى استقباله عشية ذلك العرض في الأكادعية الفر نسية. 
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وقد حققت المسرحية نجاحاً عفوياً بلا تحفظ رغم ريض 
أعدائه به. وكتبت السيدة دوكولانج ومو ده[ باه© عل عصساية 
إلى السيدة دو سيفينييه تقول : (إنها مسرحية رائعة .. تنفذ 
إلى الأحاسيس وتحيطك بالإعجاب المستمر . نشاهدها ثلاثين 
مرة فنتمتع في ذلرة العلدقين أكثر هن :المرة الأولى 4 : 
واعترف لويس الرابع عشر بتفضيله لآخر إنتاج هذا الكاتب 
ورعاه وطلب عرضه في فرساي وفونتنبلو وم181مه]1 
نوزم وسان جيرماك مزوصعن اوزوه »> وشامبور 
لو طصوطع.. وفي نباية العام» وبالتحديد في 20 تشرين 
الأول عين راسين أميناً للخزانة في فرنسا هذا المنصب الذي 
لا يوجب الحضور ويوفر عائدات كبيرة . وينعم في الواقع 
بالنبالة . وهكذا انتقل بعد عدة أشهر إلى الإقامة في قصر 
أوسين وووزوول] وول 110161 منفقاً خمسة آلاف ليرة في 


الشهر . 


تدل كافة الظواهر على أن راسين رغب مع ميتريدات 
أن شح مئافسة الشهير ضربة احلاص 5 فالتشابه مع تراجيديا 
كورناي كبير ودقيق يمكن معه القول أنه كتب «وفق 
أسلوب معين » . فهناك أولاة تشابه ني الموضوع فكما في 
نيكو ميد ملوؤربروى: ]م هناك ابنان يحبطان بالملك العجوز » 
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وقد بيع أحدهما للرومانيين . وكا هو الحال في مسرحية 
راسين ينتزع العجوز أتيلا 1112م من إيلديون ورروز114 
الاعتراف يحبها لأردريك عزرولم . كذلك هنا تشابه في 
سيرورة المسرحية » المشحونة بالأحداث . والانقلابات 
المفاجئة والتحولات غير المتوقعة ... كذلك هنالك تشابه 
في حل العقدة حيث تنتصر عظمة الروح وتلجم الآهواء . 
ويظهر البعد موحشاً بالنسبة للتسلسل الدموي في باجازيه . 


هذا النجاح ني النوع الأدبي الذي مهر فيه كورناي 
وبرع ٠١‏ يساهم في خطوة المسرحية . ولكنه يصعب علينا 
عملية تقييمها . ولا شلك أننا نجد في شخصية ميئريدات كل 
فظاظة الحب الي عودتنا عليها تراجيدياته السابقة . وفرناس 
عوطم ينذر كز يفاريس وؤرقام1)< : 
كل عاشق متهوس » غيور دون وداد 
007 
وهو لا يخثى ليشبع هذا الحقد ويطفىء هذه الغيرة أن 
يوقع مونيم عصذوره)ح في الحبائل المريرة: معلناً لها السعادة الي 
يرغب في حرمانها منها . وتذكرنا هذه الخطة بتلك الي 
ينفذها هارباغون رومع ومج][ موليير مع 'بنه»وتردنا إلى 


احلدل 


« اللحقة المأساوية » التي وصف بها جيد أندروماك . واذا كان 
أبطال كورناي في سرتوريوس ونؤ:مممع أو نيكوميد هي 
شخصيات شمسية فان السيدة دوسانو ور ووو« وو]يج تلاحظ 
حقة أن مير بدات مظلمة من جهتين » أولا سوا كه وهو 


العجوز . وبسبب توقه إلى الماضي البعيد . 


تفشل هنا اللنهود الطامحة إلى الكرم والرغبة ببلوغ المجد 
بالتخلي عن الحمية الفردية واللحضوع الطوعي للموجبات 
الموضوعية » تفشل في هذه المسرحية كا في غيرها بسبب 
اللقدرية المعاندة. فتضحية مينيسه عؤنق 3/6 في تيبائيد لم تفد 
شيثاً. وتيتس بتخليه عن حبه ء واحيّر ام مرتبته الامبر اطورية 
لم ينجح سوى بتهديم نفسه بدلا" من تفتحها كذلك هو حال 
كز يفاريس الذي يتطلع إلى التكفير عن سخطايا والدته . 
فحبه لموليم وتسلسل الأحداث تدفعه إلى معاداة والده .. 

ونلاحظ أن العجوز الظلم لا يستمر في قسوته . فهل 
أتى العجز على بأسه الشرير ؟ ريما » لكن قد يكون عرضة 
لصراع يدور في داخخله .بين قوة العاطفة المشبوبة » المغمسة 
بالحقد والرغبة في الحب الصائي الحنون الذي يرنو أيه . 
وحين تكشف موليم ألاعيبه ببراءتها ينفعل بقوة يدهش طا. 
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يكاد قللى المتلهف لا 
يأمرني بالقسوة عليها . 


ولا شلك أننا نمسك هنا ببعض أسرار راسين .. فكل 
واحد من أبطاله المتكبرين » النموذجيين ٠‏ يشكل مثل 
هير ناني زوروورم]ع فيما بعد « قوة مندفعة» عامل أعمى 
وأصم للأسرار الكبتية » روح دعكت بالضلال ») . يرافق 
هذا الانجذاب نحو اللجة الذي عرفه بودلير الشعور بالأسف 
على الحنة المفقودة . أضف أن هذا الأسف يوقظ لدى أكثر 
الأبطال شيطانية ٠‏ الحقد والرغبة الملعونة في جر الأبرياء إلى 
عالمهم الضائع : والمثل على هذا ابن أغريبين ولكن هذا لا 
منع نيرون أن يحسد في البداية حب بريتانيكوس وجوني 
البريء . آنا تغير فيدرا من حب هيبوليت 166[ومم1]1 
واريسي وزءزحم .. وكا يذوب أتالي أمام براءة طفل . إن 
الشر بالتأكيد راسيني أكثر من الحير » والضلال راسيي 
أكثر من البراءة . لكن اعتبار مسرح راسين حلبة لانفلات 
وانعتاق العواطف المجنونة يعنى مسخه والنيل منه . 
فميتّر يدات تلوح بالاعجاب السري الكامن في العداء اللدود 
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المنافس الكبير . 


وليس دور الملك العجوز هو وحده الذي يدفعنا إلى 
مثل هذه الاستئتاجات .. فكريفاريس بجسد الشباب 
والحمال . قد يبدو لنا غتاء . يما يبدو فرا أنجليكو جز 
1181م باهتاً أمام غويا وبرمى ١»‏ وكليليا كوني 161 © 
روح قرب ساسفر يناوم مرو يوون جع ٠‏ ولكنه يمثلشعام 
الضوء ني عالم من الرياء والبربرية ٠‏ وتملي المثال البطولي 
الحنون ٠‏ الذي تطمئن لذكره أحلام راسين ., 


أكثر من هذا إن شخصية مونيم :دهشنا 
بحلاوتما وبراءتها. وتلاحظ الأنسة كاير وذووءز و1 116ء11 
الي أدت الدور في القرن الثامن عشر وتوسعت فى وصف 
صعوباته : « تخرج مونيم عن الافاق العادية .. فهي تمثل 
حالة نادرة وحيدة في مسرح راسين . فهي الغنية بسحر 
الأنوئة ٠.‏ تملك الشجاعة والاستقامة وتلقي بنفسها واعية في 
تخبائل ان عرفتها ولا تحاول الناورة أو الخداع الخلاص 
منها . وحين تنزل ببا التكبة نحاول الحفاظ على كرامتها 
ووصفها الاجتماعي ولطفها فتذكرنا بلمحظات سقراط 
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وغوءون؟ الأخيرة الذي أبعد روجته اكز انتيبوم م1 6 )ا 
حين انفعجرت باليكاء وهو يتناول السم : كذلك الأمر في فوديم 
عمتتلعمام فمونيم تطلب حين يحضر ها اركاس ووم 
السم الذي أرسله ميتريدات . 

امساث صرانخاتث .. وبالدموع الشائنة 

لا تفقد هذه اللحظة السعيدة سحرها . 


راسين للصدفة اختيارها .. إنها يونانية ‏ لا مسيحية كما ادعى 
البعض - يونانية بكل ذراتما » يونافية بأفكارها الأخيرة الني 
وجهتها لشعب أيوني السعيد ٠‏ تضحيتهسا بنفسه_ا فداء 
روح حبيبها الذي تعتقده ميا . الغنائية في شكواها الي 
تر تفع كالأنشودة » وتعطي الحوار هذا الإيقاع والتناغم 
الذي آثان العرات ١‏ . 

أعطيت تفسيرات عديدة لعودة راسين هذه إلى اليونال 
واختياره منها مو ضوع أولى تراجيدياته . ولكن من المؤكد 
أن ميولا” جديدة قد برزت لدى المؤلفين والحمهور . وقد 
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تبعت هذه الميول نظريات جديدة . فقد بدأت الأوبرا ومنذ 
عروضها الأولى تختار أفكاراً جديدة مقتيسة عن الأساطير . 
فقد عرضت بومون ورروبومم عام ١/1١ء»وزواج‏ باخوس 
وأرياك عصوعم اع وناطءءة8 عل مع دجم 1.6 وغراميات 
ديانوا ند كيوك ور ز موك 0*5 أ» 1013116 ع0 221010115 وعن] 
وأعياد الحب وباخوس 6ل ]6 1*8100101 عل 6165 5م ] 
وببطعءة85 عام 151/5 » وقدموس وهيرميوك ونا حمل © 
عدو ص ع عم عام 1517/7١ءوي‏ نفس الوقت عرض كينو 
عام ٠61/١‏ ببياروفوك برورامه<116ع8 » وعرض توماس 
كورناي عام ؟/ا١‏ أريان ؛ ورروزيم وقدم عام 4 
موت أشيل ه111 طءم*ل غ«ومم .. وكان هؤلاء المحدثون 
يرون في اختيار هذه المواضيع رغبة في التنويع » فيما اعتبرها 
القدامى عودة إلى ينابيع التراجيديا » والوسيلة الوحيدة للد 
هذا النوع الأدبي بالدم الحديد بعد أن فسد باللذلقة 


الرومنسية الناعمة 5 
لا شيء يفي بهذا الخصوص أكثر من قراءة الرسائل 
المتبادلة عام "/ا5١‏ بين رابين زم م1 وبوسي ‏ رابوتين 
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راخسطجز نرووع . نجد أن مؤلف تأملات حول الشاعرية 
عنمو غؤهم 18 عسو كدهاء8مج : يندد بتفوذ النساء 
للواقي » تحولن إلى حكم فيما خص المسرح . فهو يحد أن 
الراجيديا قد فقدت بسببهن ) هذه المسحة عن النهاية الي 
ميزها . فقد فقد رجال العهد القديم سماتهم وسجاياهم 
الحقيق سة 5 ويطلب كلود فلوري العودة إلى قوة 
وصفاء الث اجيديا اليونانية . كذلك يعترف سان إيفرمون 
عام /ا5 ١‏ قُ دراستين وصفهما 5 بنمساد المسرح الذي 
ترك لتجاوزات اللحذلقة . 


لم يكن راسين الحريص على منع الآخرين من تجاوزه : 
ليتجاهل مثل هذا النجائح أو يبمل مثل هذه الأفكار 
المديدة . إلا أنه يسعنا الاعتقاد بأن عودته إلى الوحى اليوناني 
م تكن تحتاج إلى هذه الإغراءات . نستطيع أن كد هذه 
الحقيقة خصوصاً وأنه انطلق ني هذه العودة من روحية 
تختلف عن روحة المنظرين الحدد » وتتباين معها . إن 
سان إيفرمون بتنديده بالاتحطاط في المسرح الفرنسي بعد 
كورناي لم يتوقع دون تخوف انبعاث الراجيديا اليؤنانية » 
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فهذه التراجيدية دينية في جوهرها » ولكن ديائتها ترتكز 
على التطير وقساوة الآلحة . فلا شيء أكثر بربرية وظلماً من 
تجسيد أوديب بكل قوته . فمثل هذا المسرح يثير نفورنا 
اليوم » فنحن نفضل ألف مرة المسرح المحمس الذي يملك 
فيه الإنسان كل الهرية » ليعبر عن عظمة روحه » دون أن 
يكون أسير القدر الغاشم : ولكن انسحاق الإنسان هذا أمام 
قدره المحتوم وفظاظة الالحة هي الي شدت راسين إلى 
المواضيع الي أخذها من أوريبيد وهومير . 

وهنا أيضآ بملاؤنا الانطباع بانه يراعي ميول عصره - 
كا حصل لنا حين رأيناه يتعرض للحذلقة أو المسرح 
الكورتيلٍ ؛ ولكن هذا الانطباع سطبحي . ففي الواقع بحري 
كل شىء » وكأنه يود بعد أن تأكدت له قدرته » أن يوجد 
يول حار يق أن الع بالطزاها عار اننا + ولفل لخذا 
هوسبب تحفظ الحمهور والنقاد عند عرض [يفجبي م1 عع ذ رام 1 . 

هل سبق أن شهدنا مثل هذه الخرأة في المسرح الفر نسي ؟ 
صحيح أن بعض القدرية كانت نم على أبطال التيبائيد » 
ولكن الآمة لم تفرض وجودها كا يجري الآن في كل لحظةء 


امرل 


على كل شخص وني كل مناسبة . فالرياح توقفت لتدفع 
أسطول أغاممنون نحو طروادةء لأن هذه الألهة قد حبستها . 
وهذا الحبس لا يشكل رمزاً صرفاً » فالالطهة تتكلم وتستعير 
صوت العراف كالشاس وو[ ج© لتصب مباشرة ني أذن 
أعا فون 

لنفسي ... كانت الألمة كل الليل 

ما أن أغفل بالنعاس عن مشاكلي 

تطالب لامذيحها حق الدم 

وتأخذ علي عطفي المحرم 

ومبدد بالصفق فكري المبهم 

وبيد مرفوعة ترد الرفض 

من يمكنه أن يدهش لهذا . والدم الإلي ( إذا تجرأذ 

القول) بحري في عروق الأبطال ؟ أليست والدة أشيل 
الالحة تيئيس وزع رام ؟ وتصرخ كليتماسر نووم 01161 
متحدثة عن ابنتها انه دم الله الصاني هو الذي يطلق الرعود » 
ولا غرابة في أن تعبر عن السماء عن إرادما بالمعجزات . 
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اسمع الصاعقة تهدر والعاصفة تميد 

وطبة الحطب تتقد 

والسماء تلمع . تنفتتح وبيننا تلقى 
كذلك تظهر الألهة على الناس : 

يقول ابدندي مذهولا من الغيمة 

حبى المحرقة ديان هبطت 

ويعتقد بارتفاعها عبر النيران 

حملت إلى السماء البخور والنذر 


ان بربرية هؤلاء الالهة تدفعهم إلى فرضص ضححية 
إنسانية . ويذهب راسين في هذه النقطة أبعد من الأسطورة 
الأصلية الي يستلهم عمله منها . فبعد أن طلبت الالة « فتاة 
بحري في عروقها دم هيلين لتدمي المذبح » اكتفت بالنهاية 
بدم ظبية . هما يلاحظ تييري مولنيه . وهكذا تم مخداع 
القدر الغاشم والتغلب عليه . لقد رضي راسين بانقاذ إيفيجمي 
لكن المته هي لا ترضى عن الدم الإنساني بديلاة فهو لا يسمح 
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لأية معجزة بسد الطريق عليها . فلا بد أن تدفع عذراء 
حياتها نمناً لتهدثة الثورة الإلحية . 
وتبرز فظاعة هذا الغضب لهل ابسميع لسيبه ويعئرف 
أغاممنون 
تطلب الالهة الدم . 
كل شيء يجري وكأن الأمر ظلامة لا مبرر لها إلا إذا 
كانت الاهة المجرمة تنصب على البراءة للتتخلم للتتخلص من 
جرمها . تنصب عل البراءة ب ترى فيها نوعاً من الور 
والتحدي ونيلا” من سيطرتها. ويتجرأ كايتمنستر على التساؤل 
السماء السماء العادلة » بالقتل عززت 
هل يدم البريء تروي الظمأ . 
العجر الجميع عن اعطاء .لواب 6 فهنا يكمن سر 
حالك » مفزع لم يتوقف عن التسلط على راسين . هناك 
سر مرتبط مباشرة بكنه الكائن الإنساني . لأن حريته تتوقف 
على الرابطة الى تصله بالقدرة الإلهية . إذن تكمن تراجيديا 
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الإنسان في هذا الحهل » في هذا الشلك . 

وهكذا نجد من مجديد » تأثير العقيدة الحنسنية . ويكفي 
من يشك . ببذه الحقيقة قراءة لنيقول فقد كتب يقول : 
«يوجد في أعماقنا أصول” وجذورٌ جلها ونعجز عن سبرها طوال 
حياتنا ) . ويضيف في مؤلف آآخر ونحن لا تملك الضوء 
الكاني لسبر أعماق قلوبنا » ولا نعلم تمامآً وفق أي مبداً 
نتحرك » '. إنه 5ا يقول من جهته أنطوان أرئولك « تصيب 
الكائن الإنساتي الذي 'تركه الله وتخل' .عله لضلال قلبه . 
ونفهم أن هذا القلب ضال يطبعه وليس صدفة أو استثناء . 
إن هذه الطبيعة الفاسدة» المجرمة تنال من نية الله الكر بمة في 
الحلق وتشوهها » وتربكها فتستحق لهذا وحده غضبه. 
ولكن الناس نجهلا ما يعرفه علماء اللاهوت » الذين يعانون 
بوعيهم من الحقيقة الي استشفوها والي يعجزون عن التيقن 
منها لفظاعتها . والسؤال الان هل تتابع البدعة اللحنسنية 
تعاليم الوثنية اليونانية . 

ونعرف أن سان إيفرموند ومعاصريه لم يحيوا هذه 
الظلمات وهذه السماء «القريبة الثقيلة ») الي ترزح فوق 
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الإنسان كالغطاء . ونجد أن هذا الانسحاق يملك لدى راسين 
ردة فعل عنيفة ٠‏ على الأقل من الناحية الكلامية . لقد بين 
بيغي في صفحات خالدة الحلاف الذي يفصل بين كميل 
ورودريغ من جهة وإيفيجي من جهة أخرى ... فالاحتداد 
لا بملكه إلا من يناضل ٠‏ ويعتلك بعناده العناصر اللازمة 
لتحقيق الانتصار على القدر . ولا شلك أن خضوع إيفيجي 
قاس؛ على قلب أغامنون خصوصاً وأن كلمانها لا تتجاوز رنة 
الأنّات والشكوى فهي لم تعد بطلة بل نحوات إلى ضحية. ولم 
تعد تقاوم بل باتت تفتح صدر ها فتغطي نتسب غنائية موزيم 
في عباية ميتريدات إلى كل المسرحية فتغطي فتأي بشكل صور 
متناغمة إغريقية » بور العلات العاناانا روسن شرن 
صور تذكرنا بقصائد شنييه روز مرؤراع الرثائية . وهكذا نجد 
أن الشعر كالأساطير والطوارىء » والانقلاب ني الأوضاع 
لا يشكل لدى راسين سوى رخرف . فالدراما تسود كل 
شبيء في تراجيدياته وتتحكم به . وهذه هي سمة الكلاسيكية 
الحقيقية . 


ويبقى القول أن إيفيجبي لا تملك كمال فيدرا. فقد 


١١ 


أسض جيد بعد أن أشار إلى تساوي المسررحيتين « بمجسال 
الأشعار » أسف لكون الأولى تحفة » مختلفة بعض الشيء . 
تحفة بنيت بعيدة بعض الشبي ء عن راسين لتكون رحفة الفن1. 

صحيح أن « إيريفيل » و1زر[رزرع الذي يؤكد الولف 
«لولاها ا نتجرأت قط على التعرض لهذه الثراجيديا ) 
« وقدمتها كا أعمجبتبي ) هي شخصية محبها وتشبهه في بعض 
التفاصيل .. ذهي مثله يتيمة ومتروكة .. وقد وقعت مثل 
أندروماك وبيرنيس ي هوى قاهرها ونحب الرجوع إلى 
« الذكرى التعسة . ذكرى يوم كبلها بالأصفاد » .. فهي لا 
تقل سادية وغيرة عن نبروك وهيرميوك . 

وستصفها كليمنستر « بالوحش الذي ألقاه الححيم في 
أذرعنا » . ولكن لابد من الاعثر اف أن الب الذي جمع 
بين أشيل وإيفتجينيى . هذا الإعجاب الرقيق . بصاعقة 
الحرب الذي تروي الأساطير أنه شرب طفلا” دماء الأسود 
والدببة. » تدخل نشازاً في هذه المسرحية السوداء . 

سيتهم عصر وو لتير ابنة أغاممنون بأنها أميرة من أميرات 
فرساي لدى راسين وهو غير مخطى في هذا تمامآ . فتقد 


يضنا 


عرضت المسرحية في فرساي . وقد زينت بديكور أقرى 
إلى طراز لويس كاتورز منه إلى طراز هوميروس » قدمت 
وسط الشمعدانات الكبيرة والإسكملات ( منضدة بقائمة 
واحدة ( الذهبية راللازوردية » وثريات الكريستئال . رقد 
صنعت حلبة المسرح من رواق من الرخام . ومن الطبيعي أن 
تظهر إيفيجي وإيرفيل في هذا مثل هذا الإطار النبالة 
المتوافقة مع عادات القرن السابع عش »2 أكثر من 
15 المندفعين لغزو طروادة . ونحرج ار من مرة 
لورود ذكر مبهم لروترم 01ج ٠‏ وكينو ؛ وتوماس 
كورناي 116أعم:ه© وقدطوطع . وقد يكون راسين قد 
أحرج بدوره لهذه الحقيقة فأكد في المقدمة على ضرورة 
ارتكاز نجاح المراجيديا على العناصر اليونانية وحدها . 


0 
هذا الأمر ببرر ارتكاز فيدرا بعد عامين ونصف على 
نفس هذه العناصر اليونانية . فالتعديلات الى أدخلت على 


الصورة الي رسهها أوريبيد إيبوليت وغيرة فيدرا . 


ولخبر وفاة تيزيه الكاذب غير ذي أهمية بالنسبة 


رضن 


لكافة المعطيات التي تبعث أجواء اليونان الأسطورية . 

فهم راسين أن هذا العالم الأسطوري . الغامض يشكل 
موطن التراجيديا . ول يعد يعتبر الأسطورة كشعراء لابلياد 
6ه [ز هل أو معاصريه المحاكين للقدامى . فخزن 
رموزاً وأفكاراً أدبية.. بل رأى أنها هي الي تغذي الدراما 
وتدعمها . ذلك أن ما من أسطورة إلا وترتكز على بعض 
الحقيقة وتحمل معنى مخفياً . وهذه الحقيقة مرتبطة بأعماق 
الطبيعة الإنسانية . 

يعثل أشيرون مرمزعجاء م الححيم أي الموت . ويذكر 
البحر الذي ألقي فيه إيكار مروم1 بالخطيئة والقسوة. وتنتمي 
أريسي عزوزعم إل سلالة من أرض الأتيك وبو11م أي 
أنها مشاركة في جوهر الطبيعة . وككل الألمة كان أرياب 
لميلينيين أبناء لأورانوس وبدمموءيين وغايا وزون أي 
الأرض والسماء . أفلا تنحدر فيدرا نفسها من الشمس؟ ألا 
يحكم أبوها في الححيم كل البشر؟ الطبيعة تحصرها و تحتسجز ها 
أسيرة ‏ أسيرة الحليقة وأسيرة إرثها على السواء » أو بكلمة 
أخرى أسيرة جوهرها. ويدل اسمها إينة مينوس ون1/]112 . 


نون 


وبازيفايي 8ورامزووم فهذه الكلمات تدل بالإضافة إلى 
التناغم الذي يتسع صداه ليبلغ أطراف العالم اليوناني. تدل 
على الدراما الكامنة ٠‏ والوراثة الفظيعة . والتجامع القذر 
بين امرأة . ابنة الله وثور ٠‏ إنها الإنتقام الذي يلاحقها » 
باعتصار الشعور بالذنب لوجودها قبل أن تجرم بدورها ؛ 
شعور بالذنب لا ينال منه سوى زوالا وموما 


ان الموت يعمض عيبي عن وضوحها 


يكن للإنسان أن يلتقي الراجيديا صدفة . وني ظروف 
استثنائية . ولكن الشخص الأسطوري بات يملك عادة 
الثر اجيديا لأنها تسبق ولادته . وحين يتتخلص من الحوادث 
اليومية والتاريئية ويتسع ويتسم بآلمة الآأولبيا والتارتار 
مموعجول يتخذ في القسوة والبربرية أبعاداً كبيرة لم تبلغ 
من قبل . وهذه النسبة تييح لنا الكلام عن النراجيديا الصرفة. 
.وني نفس الوقت نجد أن هذا العالم الغارق بالحوارق يكسب 
الدراما تيجيلا” يذكر بعظمة الاحتفالات الدينية . ففيدرا 


1١ه‎ 


م اه امل 


تتضرع بصلوات حقيقية إلى جدها آبواون جره11[ومم » 
وأبيها مينوس حاكم الححيم » ومونها يشبه إلى حد بعيد 
القربان المكفر والماحي للذنوب . ولا ننس" أن المسرحاليونائي 
قد تولد عن الاحتفالات الشعائرية وبالتحديد الأعياد الي 
كانت تقام على شرف ديونيز وس وووبووم1 م . إله الأسرار 
وضنون: الأهواك .؟ ١فيع‏ ' شكر أن فيدرا رغم أصوطا 


الأبولونية هي شخصية ديونوسية بالدرجة الأولى . 


ويكفي للتيقن منها مقارنة مسرحية راسين عسرحيات 
معاصريه الذين سبقوه في معللحة هذا الموضوع مثل إيبوليت 
لدو لا بينوليير ع:ة1[عمزط ج.[ مل عام 2175 وغبريال 
جيابير )مو11© [وزرطوق عام 15517 ء وبيدار عرو810 
عام 151/8 . فأمهم لم حرق احتراما منه لقواعد اللياقة والأدب 
عن ذكر الحب المحرم وحى عن الزنى . ففيدرا لم تكن 
سوى خطيبة تيزي . لكن راسين لا يخشى أن يعرض علينا 
عار بطلة أوريبيد . ولا ثورة سيئيك الفاحشة . ويذهب إلى. 
حد اقتباس أشعار سحاقية عن هير وبيد أوفيد الرابعة . وينقل, 
عن ساحرات ووروزنزعمة/1 تيوكريت م]1نرن ه760 


أشن 


وصف احتدام مشاعر الطوى . 

كذلك لم ينجح أي من سلفه في بعث هذا السيل من 
الصور » الذي يكفي تناغمه وجماله وبساطته لتعيد لنا 
اهلع اليائس لضحة الالطهة » وتوقها إلى الطهارة » وعلم 
اليونان الذي لا يمكن فصله عنه . 


عظام العملاق إد يدور مترورلزمع المعتبرة . 

والكريت غاضبة لدم متيور 

كم تثقل علي هذه الزخارف 

يا ربي 1 كم تبت في الغابات 

أريان يا أخني وسط أي ذل مت 

فوق الشاطىء الذي عليه ألقيت 

ولا بد هن ذكر كافة الأبيات الي أنخذ بعضها حرفياً . 

عن أوريبيد . وسينيك وبروؤمئع ٠١‏ وفيرجيل . والاشارة 
إلى لعبة ابلدناس والحروف التي لا تافظ . واي تمد ابلحرس 
و آفاق الحلم » واللجوء إلى الكلماث الطويلة والرنانة الي 
تثقل الأبيات والكلمات ذات المقاطع الواحدة الي توفر 


يضسن 


سلالتها. «الضوء ايس أكثر صفاء من قابي» وترداد الأسماء 
القديمة الي لحأ إليها أندريه شينيه ؛ وفينيه بورع 1 /اء ٠‏ لوكونت 
دوليل و1[ؤز,[ عل عغومع م]» هير يديأ ج6601 8 .. فكل 
شعر فيدرا والدراما وعلم النفس فيها يوناني صرف . 
لماذاتحدث شاتوبريان عن المسيحية ؟ صحيح أل ردة 
فعل فيدرا الأولى حين تكتشف ١‏ انير المعيب ») الذي عخنقها . 
الهرب «١‏ ظاهرياً » من الإغراء وإبعاد وسيلته عنها . 
وأكثر من هذا التضرع لفينوس وبربرع7: لتحميها من «الأم 
احتمي ؛ وتقول لحافظة أسرارها أويينوذوجرهجه0 ١‏ ظانت 
أنني أصرفه عني بالصلوات المثابرة.. هذه الصديقة الي تعلن 
الدواء الموافق لتعاليم الأخلاق المسيحية . 
أليس من الأفضل مينوس 
أن تبحث بعيداً عن هنائك . 


وتستحوذ فكرة تفضيل الموت على سقوط هذه النفس 
الي تأنف من الوقوع في الحطيئة . 


لكننا إذا تمعنا النظر نجد أنه سرعان ما يتم تجاوز هذا 
الموقف » وهله النظرة .. فحين بدأت المسرحية لم تعد 


يرن 


دراما فيدرا أنخلاقية .. ويزداد تباعدها مع تقدم سيرورة 
الأحداث . ذلك أن عذاب فيدرا يتفصل عن خطثها بعد 
فصل الاعتراف » وبعد اكتشاف حب إيبوليت وأرسي 
11م .. فهي تألم لأمها لم تتمكن من إشباع وارواء 
ظمأ هواها . 

ومن الخريعة الفظيعة اللي يلاحقي عارها ) . 

م يتمك: قلي التعيس من جي ثمارها ») 3 

يضيف الشعور بالغيرة خيبة الأمل على عذابها . 

كل معاناتي » مّاوثي وثوري . 

والاهانة بالرفض القامي . 

ليست سوى ذرة من العذاب الذي أقاسي . 

وهنا تنفلت قساولها وتتضاعف فظاظتها . وتبقى 

مشاعر الشفقة الي تسميها العقيدة المسيحية رأفة غريبة عنها . 
ومن هنا كانت القسوة الى تعرضت لا هى بدورها ساعة 
ويعذ أن -تتدارة حلفظة الدهقة الأول رهن اق نازو 


م 


رودو سرحمعن احتقار مشابه وكراهية موازية.. وقد لاحظ 
البعض محقين أن راسين لم يكتب في كل مؤلفاته المسرحية 
سوى فصل واحد من الشفقة الحقيقية . ثم سحبها من فصل 
أندروماك الأأخير. فكيف يمكن أن تجرى الأمور على نعلاف 
ذلك في عالم لا يتحسس فيه الالمة إلا للتوسلات الي تطالب 
بالموت ؟ لقند أحرقت فيدرا المذابح لسنوات متضرعة في 
سبيل التخلص من هواها عبثاً . ولكن ما أن يستدعي تيزيه 
نبتو دع وب م ع1 حتى يسرع هذا باهلاك هيبوايت ليزيد من 
وحشية العالم . 
وذكر البعض بحرية الحنسنية . َم تلمع عير مها مثل 

ولادما . 

يا لكراهية فينوس ! يا للغضب الحتمي . 

في أي غياهب ألقى الحب أمي . 
يأمر فينوس ببذا الدم التعس . 
أن أكون الأخيرة بموني وبكل البؤس . 


وحدها وعلى تسلسل الأحداث ونصائح روحها اللعيئة 
مسؤولية خخحطثها والدراما . 
«ألقت السماء شعلة مضرة في قلى » . 


واوتعيك أرنون الكريه بالباي ) . 


وهذا صحيح فقد سلبت منها الآلغة كل شيء حتى 
عبرة موما . ففي بداية المسرحية كانت تريد الموت دون 
افشاء سرها . وكأنها تريد التكفير عن نفسها . ولكن بأ 
وفاة تيزيه الكاذب يدفعها لآن تصرح عن هواها الذي لم يعد 
فق “موجب لكتمالة بي وكالةة) عاق لنويتون « أهوثت سم 
أقدم على مثل هذا الاعتراف المشؤوم. وحين تدلي بمكنونات 
قلبها لا تموت منها بل تموت أكثر أثماره. أن يختلط ثقل هذه 
الحتمية مع ثقل الطبيعة الإنسانية لا يبدل شيثاً من القضية . 
ونستعير تعابير مورياك عوزنررج]ح ونقول أن راسين قد 
أشار إلى السر الذي يربط الروح ابنة الله إلى الحسد الذي 
تسوده غريزة الحيوانات .. فهذه الروح تماح فورة الغريزة 
ما تحتاج إليه من سلطة وذكاء لتجعلها آثمة » وتبرر تل 
النعمة الإحية عنهم 5 


١1.١ 


القدرية » والذات اللمأساوية . هنا يتوقف القياس مع 
عقيدة بور رويال .. فالحطيئة الحنسنية » خمطيئة مجردة إذا 
سمح لنا باستتخدام هذه العبارة » إنما خطيئة حز ينة . وخطيثة 
راسين مختلفة » فخطيثة فيدرا مزينة بكل الاغراء والشهوانية 
إنها خطيئة الحسد بكل العبى امثير للكلمة . لنعد قراءة 
مشهد الاعير اف . 
كانت له هيئتك . عيناك لسانك . 
وكانت هذه الرصانة النبيلة تلون وجهه . 
كم عنيت برأسك الحميل هذا . 
وترافق المداعبات بالطبع هذه الإشارات الليئة بالرغرة 
والشهوانية . أما فيما حص حسام إيبوليت الذي تشده من 
غمذه فقد رأى فيه علماء. النفس التحليليوك رمز جنسياً . 
فل كل صالسيدق امسا أن غلم الناقزة لرنيف زايدة 
الصدفة وحدها إمها ذريعة للمس الحبيب » لضمه والتقرب 
منه . ويضيف ككلوديل محقاً « إننا نمسلك النقطة الآساسية في 
الدراما . النقطة الأساسية في كل مسرح راسين هذا التلاحم 


بين جسد الحبيبين ولو لبرهة » . 


١55 


كم هو طويل الدرب الذي قطع منذ محرمات التيبائيد 
ابي لم يعيها جوكاست إلا بعد بلوغه اللذة بوقت كبير ! 
إذن تطورت التراجيديا الراسينية في اتجاه انفلات المشاعر 
الحسية أي نحو الوثنية . وهذا دليل تناقض مع عقيدة نيقول 
وآرلوند . ولا شك أن هذا التضاد قد أرهب راسين كا 
يبدو من اللحهود المبذولة في المقدمة لزج هذه المشاهد في إطار 
الأمثولة الأخلاقية فهو يقول ص أستعرض الأهواء إلا لأبين 


الغو ضى الي تبر ها) 00 أن يبرر هذا القول تردده في 
متابعة بعده وأخمر آ في امتناعه 5 


١ 


الفصل السابع 
من أعماق اللججج 


أثار ما سمى بيصمت فيدرا كال راجيديا نفسها مئات 
التعليقات . فمن الطبيعي أن يثير حيرة المؤرخين ء كاتب 
ناضل طوال عشر سنئوات ليفرض نفسه ويكون الكاتئب 
المسرحي الأول ٠‏ ويتخلى عن المسرح فجأة بعد أن قدم إلى 
الحمهور تحفته الفنية . لثر الآن إن كان يسعنا توضيح السبب 
بعد مرور ثلاثة قرون . 

التفسير الأول : كلل راسين وتقززه من مجم أعداثه 
عليه.. ذلك أن صعوده الساطع والسريع قد أثار غرة وحقد 
الكثيرين. كذلك كانت بنات لادو باركموم برل جررقد أن 
إلى حمى الكونتيسة دو سواسون ومرمووز80 06 هدوع اسره©) 


00) 1 


الد أعداء السيدة مونتيسبان . والحدير بالذكر أن هذه 
الكونتيسة هي شقيقة دوق دو نيفير وروبج[< عل عتاك 
وأخت الدوقة دو بويوك 80111110 06 0556ل وعمة 
آل الفاندومووروو قوع 17 وقد مجمع هذا العالم النبيل؛و صب 
ثورته على هذا الدخيل الذي يدعي الاحتماء بسيدة القتصر 
الملحي . كذلك جعل أرمان دو بليسيس -و216 بال 1210م 
وزو ولقبه دوق دو رشليو ده1[عطوزع ع0 عرق من 
قصره مركزاً للدس والتآمر على مؤلف بريتانيكوس وكان 
يتبى ميشال لوكلارك عرو[ هم[ 1[عطءز)ح الذي قرر عام 
4 أن يكتب بدوره إيفيجيي بالتعاون مع كورا وه:رمح 
لإسقاط مسرحية راسين . كذلك جرت محاولة ثانية مشامبة 
عام 151/1 فقد كلف يومها برادون يورملجءم الذي اشتهر 
قبل ثلاث سنوات دبيرام وتيسبيهة 113566 4ه نوعاط 
بكتابة فيدرا بيدف النيل من تراجيديا راسين. لتبدأ حرب 
القصائد ( سونينة من ١4‏ بيت) الي أثارت كل المدينة 
زاللياة :+ منء شل إلى يدن مدي السرلات فيه : 


ساءت الشاعر بلا شك هذه المملاات دن الافيراء 


1١5 


والدسائس الغادرة 5 ولكن لد بدك من الإشارة إلى طباعه 
العدوانية وسلوكه الفظط الذي حرمه هن رد الأخرين 
وتسامحهم . عاد يستغل الدعابة الساخرة القارصة الى لأ 


رويال 83 ليهزا من المحدثين ف مقادمة إيفيجيي 5 


وفي الواقع لى يكن راسين عام ١51//‏ في موقع بحشى 
فيه هذه الدسائس. فقّد فشلت إيفيجيى المنافسة فشلا ذر يع 
سطس تلق مسر ححية برادونث أي إقبال .كم كان أعداؤه بعجرول 
١‏ السيدة 
في الأكادعية الفرنسية » وأمين خزنة المملكة أن يضحك 
من التشهير والحسة 5 إلا أن كبر باءة كانت قد جرحت . 
وحافظ على حقده على برادون أكثر من عشر سنوات . 
وهذا الشعور لا يبرر تخليه عن المسرح . 

ونشرر إعادة قراءة الصحف والرسائل والبحوت 
العائدة إلى ذلك العصر . فنجد أن المركور غالان قد أعلنت 
في شهر تشرين الأول أكتوبر أن راسين يتخلى عن المسرح 


عن نكران عبقريته وعظمته . وقد كان ملك دء 


١5 1/ 


« ليلتفت للتاريخ ويكرس نفسه له) . وي نفس الشهر 
كتبت السيدة دو سيفينييه في رسالة إلى بوسي رابوتين 
مذ سطوج-.روونج أن «الملك وهب الفي إيكو لراسين وديبريو 
061681 طالباً منهما التخلي عن كل أعمالها والانصراف 
إلى تدوين تارحه الشسخصي . وذكرت السيدة دو لا فابييت 
لقد أبعد أفضل شعراء العصر عن الشعر الذي لا يدانيه فيه 
أحد ليتحول إلى «مؤرخ عادي» . وقد اعترف بوالو 
أن وظيفة المؤرخ قد « أبعدته عن مهنة الشعر ) . 

يعتبر هذا التغسير بسيطاً كيساطة الصدق وقد تبناه 
عدد كيير من النقاد خص رصا بدك ظهور مال جان بوميك ووز 
لعز بصديرهط الشهير. ولكن كيف عكننا إذا أخذنا بهذا القول 
تفسير النبأ الذي أوردته لاغازيت دولا يدولبوع.[ عل عاا26ة 6 
في / أيلول 161/7 معلنة أن راسين وديبر يويد نوم دوع[ يعملان 
5 اعداد مسرحية «اقبرح عليهما الملك موضوعها)».. وقد ساد 
الاعتقاد بأن ا موضوع الذي سيعالج هو نر سيس 112101556 
كيف يمكننا أن نفسر كون هذا الشاعر الذي عر فنا غزارة انتاجه 
قد أخل بوظيفته ومهامه الحديدة » فلم يستطع أن يع 
مسر حيتي أو ثلاثاً خلال مدة اثي عشر عاماً . خصوصاً 


ليل 


وأنه وجد الوقت المطلوب لتنظيم أوبرا حول فايتوك برم4غ1م 
استجابة لطلب السيدتين دومونتيسبات:وموع1مره340 عل ودو 
نيانج ومع مونط7 عل وترجمة لو بانكيه 1ونومة8 1.6 
لأفلاطون برم] 10م لرئيسة دير فونتوفرو 161116 دمع 
وتنظيم القصائد الغزلية لتكون مقدمة «للأعمال المتنوعة لكائب 
في السابعة من العم راع 2111611 نا ل 1565م 0 و16 نم0 
مه 21زع5 والمقصود هنا الدوق دومات عورزج]/1 حل عنترر- 
وتأليف تراتيل روحية و[عنا1عامة وونو1خمو0 ووضع 
موجز تاريخ بور- رويال-:20 عل عتزماولط*1 ع60ع نطق 
[وبومج غاذراً إطلاع لويس الرابع عشر على نشاطه هذا . 


إلا أن هذه النشاطات كافة أقرب إلى لافونتين منها إلى 
خليفة أورسيلاء مما يدفعنا إلى افتراض أحد أمرين إما 
جفاف الوحي أو الوعي بوجود تكرار عبي وهذا صحيح 
فرغم تنوع المواضيع تبدو لنا كافة ثراجيديات راسين 
وكأنها قد صبت في قالب واحد .. فهي وفق عبارة بيغي 
المتكبرة ٠‏ نخضع كلها إلى نفس العادلة ولا تتغير فيها 
سوى قيمه الثابتة. . ويؤكد مورياك عوزرجج]/ز من جهته 
هناك كائن واحد يسيطر على هذا المسرح ٠»‏ كائن يتغير 
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اسمه من مسرحية إلى أخرى . كان راسين يرمي إلى كتابة 
أليست 1" وإيفيجيي في الريا دده 16تاعع قلطم] 
06ج ولكنه امتنع عن التنفيذ خوفاً من تكرار ذاته. 
ولكن ما هذا الوعي الذاتي في هذا الوقت المحدد بالذات؟ 
على كل حال إن الفنان يكرر نفس العمل في قوالب مختلفة. 
وقد أكد برغسون ررموعورمم هذه الحقيقة منذ زمن بعيد. 
إن مؤلفات الكاتب هي سمة شخصيته ولهذا لا يتقال ٠‏ وفق 
كوكتو ٠‏ فصل تورالي بل يقال هذا رفائيل 281م128 . 
ولايقال هذا منظر طبيعي بل يقال هذا كوروعو:مح. هل 
يكون راسين قد قرر الصمت بعد أن شعر أنه لا يلك جديداً 
يقوله؟ ويرد جيرودو ساخراً «أنه ليكون بهذا الكاتب الأول 
الذي يتوقف عن العطاء لهذا السبب » . وهو يعتبر أن السبب 
أكر ابتذالاة . عام /ا/51١‏ هو عام زواج راسين ٠»‏ ويككون 
هو بهذا قد ترك عالم الأدب المختاق ليدخل عالم الحياة . 
الم يكن عناك.صمت:.. كان هناك الحار .... راضين 
يصمت .. لا فهو لم يعد موجوداً » : 

كيف يمكن تجاهل هذه الصدفة ؟ لقد احتفل راسين 
في أول حزيران يونيه /1578 في كنيسة سان سيفيرين 
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ةبه بزواجه من كاترين دو رومائيهعل ورورزرورل و6 
+6 عرز 1 وهي شابة ني الرابعة والعشرين من العمر تنحدر 
من مونديدييه نوه 3/0110 . وقد ولد عن هذا الزواج 
سبعة أطفال# أحاطهم بكل الحب والرعاية . وهو من ذلك 
الحين سيتحول إلى «زوج طيب وأب محب» فهو رقيق 
عطوف ومرب صارم دقيق . وفي نفس الوقت» كانت 
مهماته الرسمية ووظائفه في البلاط تؤمن له عملا كرس 
نفسه له بكل إخلاص . أضف أن ثروته الطائلة تتطلب منه 
وقتآ كبيراً لإدارتها .. وبالطبع فإن مثل هذه الاهتمامات 
توجب العيش في عالم بعيد عن عالم أتريد ملزمع .م ولابدسيد 
ع10ع182508 ٠‏ 


ولم تفرض عليه هذه الحياة بل اختارها طائعاً مختاراً . 
وهي تبدو في التحليل النهاني نتيجة لا سبباً . فقد جاءت 
نتيجة توبته الدينية الي لا تقبل الحدل . فهو قد اختلف مع 
المنسينيين لأنه وجد فيهم عائقاً لنجاحه وصعوده لا لأسباب 
عفائدية » وهوسرعان ما يتصالح معهم ويكتب سراً «موجز 
تاريخ بور روياك 1وبرهج6-1:ه5م عل موقط الذي يشكل 


1١ها‎ 


دفاعاً حقيقياً » ويتجرأ على الإعلان » إذا صلقنا فتلون 
ده[ خوعس» أنه يتردد بكثرة على دير دي شا دوم سوطح وه 
ويستغل نفوذه عدة مرات لحماية أساتذته القدامى » ويكاد 
يثير عداء الملك بعد أن وشي به إليه عام /1"91 ويجد صعوبة 
كبيرة في إقناعه ببراءثه . ش 


لم تم هذه التوبة فجأة «كهدير الرعد في سماء الصيف)». 
ذلك أنه خلال قضية الفيزيونير عام ١75‏ - أي قبل أحد 
عشر عاماً ‏ كتب رسالةوثانية رضي بعدم نشرها » وتوجه 
لرؤية السيد دوساسي بروجع وق من أجل تحقيق مصاحة . 
ويؤكد ج. ب. روسو بروءوونده 2 .8 . [ أنه قدم في ذلك 
الحين « كل دلائل الندم » إلى السيد أرنولد الذي رضي 
بالتسامح معه . ويعترف يسوعيو تريفو ه0 76501665 1.65[ 
“ن01 7767 أن يقول عرف كيف يكسب راسين من جديد 
وعام ١579‏ كان راسين نفسه يساهم مع بريان » ولا 
فونتين في إعداد مجموعة من القصائد المسيحية ومزوبرىم 
طم 1 ور تحت إشراف أرنولد دانديي ”0 81110 10م 
0111م لصالح أسياد بور رويال. إذن مقدمة فيدرا عام 
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. محاول وتجهد القضاء على آآخر التحفظات‎ ١ 


ولايهم أن يكون بوالو قد قام » كما ادعى » بدور 
الوسيط ء وأن تكون الأم أنييس دوسانت تيريز ول وغدع.م 
56خ م6 1د ذوه هي الي سعت بعودة الابن الضال كما 
أكد هو شخصياً فيما بعد . لقد عاد منذ وقت طويل إلى 
الطريق القويم وقد ثم استقباله » ليس لأنه قرر التخلٍ عن 
المسرح بل لاقتناعهم بالحجج الواردة في المقدمة . والدليل 
على هذا قول أرنولد «لا مأخذ على سمات فيدرا » لأن 
هذه السمات تعطينا درساً . درس يقول حين يتخلى عنا 
الله » ويتركنا لنفوسنا » وضلال قلوبنا » التقاماً لأخطاء 
سابقة » فلا حدود لتصرفاتنا وإن كرهناها ) . 

إذا لعبت الحنسنية دوراً في قرار راسين » فهذا لأن 
الند جاء أكثر تبصراً من أساتذته القدامى أنفسهم . فراسين 
كما يقول فوريسوك مروووزء يروم » يشبه ركبو تلوط ص11 
في العشرين » حين لظ فجأة أن مسرحه هو أنشودة تغني 
عظمة الحسد . والرغبة والشهوانية وتمجد الحواس . بكلمة 
واحدة مسرح الإنسان المثقل بوضعه على الأرض ٠‏ بوزن 


1١ه‎ 


الحطيئة وخطرها الشيطاني . ولم يكن يسعه الاستمرار في 
تعاطي هذا المسرح . وهو يدعي التوبة والرجو إلى الله ء 
والميل إلى الكمال ... لقد كان بذخ الشيطان وأعماله حاضر 
في كل تراجيدياته وهو مأمور بعمادته ككل مسيحي بالبعد 
عنه وبات عليه الاختيار . وكا يقول «ورياك في كتابه عن 
الرواية هرمج 1.6 «يحب أن تكون قديساً».. وعليك حينها 
الامتناع عن الكتابة .. فالقداسة هي الصمت .. وقد اختار 

لقد كان ( ديا ( قُ وعيه هذا الانعدام قِ التوافق دين 
الفن الدرامي والكمال المسيحي . حتى أنه طلب من ابه 
لويس و1بنى.,] البالغ من العمر أربع سنوات أن يقسم له 
بأن لا تطأ قدمه المسرح حبى لا تنصب عليه اللعنة الأبدية . 
وكتب إلى ابنه الثاني جان بابتيست 161506م827 «روهز حول 
المسرح : «يحب ألا يرانا أحد نحن الاثنين هناك . فالمللك 
وكل البلاط يعرف ترددي في ذلك ... إن الواجب يأمرك 
بالتفكير المستمر في خلاصلك » . 


١6 


أدخل عليها بعض التعديلات بين ألسنه اللهب .. والانسنية 
مسؤولة هنا بالقدر الذي تمثل فيه ذروة الأخلاق المسبحية لا 
بكونها بدعة . 

صعب على غالبية المعاصرين تقبل هذه التوبة . ومنهم 
الأب اليسوعي الذي هاجمه باللاتينية في كوليج لويس لو 
غراك هموق 16 ونين .] متسائلا ؛ هل نستطيع اعتبار 
راسين شاعراً ومسيحياً ؟ سعلأفغتطه أة عاغمم 11دزوع . 

لينتهي بالقول إنه لاا شاعر ولا مسيحي . 
كذلك رأى عدد كبير من المعجبين براسين في هذه المغامرة 
تحولاة سطحياً . فأعلنت السيدة دو سيفينييه « أنه يحب الله 
كما كان مبوى عشيقاته » . ويقال إن الملكة كانت تضحك 
لبساطة الي يرنو بها راسين إلى شؤون الإيمان . ويتوجب 
علينا أن تعترف بأن اللاهوت النسي قد تنضمن الكثير من 
الحمجج الدقيقة الي فائته . 

كلف احبر الأعظم البابا بيوس التاسع ع1 زم غداة 
المجمع [الكنسي الأول القس دافين جز برج( [ءنشر ملفات كاملة 
حول التواطؤ السري بين بوسيه 1ونووه80 وبور رويال » 


١ةهم‎ 


والدور الذي لعبته الجنسنية بعد عدة سنوات في نشر الأخوة 
الماسونية في فرنسا أي مساهمتها في التحضير للثورة . ومن 
المؤكد أن راسين كان بعيداً كل البعد عن الارتياب بوجود 
مثل هذا التوجه في عقيدة أساتذته القدمى. ولكن كم يبلغ 
عدد الذين فطنوا إلى هذه الحقيقة في ذلك العصر ؟ إن البساطة 
في شؤون الإبان لم تشكل مرة دليلا على الزيف . 

لا بد أن نعرف شخصياً َم الاق الأدني لنتفهم صدق 
توبته. وأفضل من سير أغوار تكويئه النفسي هما كلودال 
ومورياك . ويقول كلوديل ما يطغى في دراما مسرحيته 
الأخيرة كونها لا تقتصر على نفسها لتكون دراما فيدرا » 
بل تمتد وتتسع لتصبح دراما راسين نفسه ©, إنها جارحة 
بالسؤال الذي يوجهه إلى كل واع » وهو :على السواء ضحية 
القوة المجهولة المتناقضة والظنينة » ضحيتها وشريكها . 
ويضيف كلوديل عن الأبيات الأخيرة الي تلفظت بها البطلة 
قائلا” : «حيث يرتفع من أعماق اللجج نداء الكائن اليائس 
متوسلا متضرعاً إلى الله الذي خلقه)... ويتابع ين الطبيعي أن 
تنكسر الريشة بعد أن خطت هذه الكلمات » أن تتكسر ني 


كها 


يد مبدعة عظيمة . أضف أن استمرار ومثابرة راسين في 
العودة إلى إبمان طفولته يقضي على أي شك بالحبث وحى 
بالسطحية . وقد أعلن للمحيطين به بعد أن سقط مريضاً ني 
بداية تشرين الأول أكتوبر 1548 وبعد أن انتكس وضعه 
في شهر آذار مارس اللاحق : ١ل‏ أملك أبداً قرة التكفير » 
فأي رحمة أنزلها الله على لمنحي إياها ) .. وقد كتب صديقه 
فو يار +:ج11زن7؟ يوم وفاته في 5١‏ نيسان ابريل 1599 : 
( بعد خمسة وأربعين يوماً من الأناة المثالية » أخذه الله منا 
هذا الصباح بين الساعة الثالثة والرابعة » . ويعاق فرانسوا 
مورياك أنْها بساطة جان راسين . لقد فقدنا سره » سر 
التقدم المثابر في الحياة الروحية » والتطور دون أن رك 
وراءنا جزئيات جمة متعلقة بالتراب ) . 
مومهم 

الأمر كان أكثر بساطة لو أن فيدرا شكلت نقطة الحتام 
في نتاج المؤلف. ذلك أن السيدة مينتنوك درممهام1 3/1 الي 
كانت تبتسم لعودته إلى الإيمان » طلبت منذ عام 4 أن 
يضع مسرحية جديدة لانسات سان سير 09 5121 فلى 


١ /زة‎ 


طلبها . وكاد يقع في الحبائل الي نصبتها له ... وتنتابنا 
الدهشة أمام موافقته » كما نعجب للرابطة العميقة الي تصل 
تراجيدياته الموصوفة بالمقدسة أبتلك الدينونة الي سبقتها . 


قد لا تكون موافقته سوى نوبة ضعف التابه . فالتائب 
ككل مسيحي يعافي من ازدواجية الصراع الدائر في أعماقه 
بين الملاك والحيوان .. وقد ترنحت قراراته أمام الاغراء . 
أو ليس المسرح أكبر اغراء له ؟ وهو يصرخ على لسان 
سان بوك [بنتوط 521216 
با لهي أية حرب رهيبة هي 
هناك رجلان في داخلي 
أحدهما يطلب ملء دن 
قلى لك يحمل كل الوفاء 
والثاني على إرادتك 
يدعو للتمرد . 
ولعله يرغب في حركة مائلة لكركتو تنتابه في مواقف 
مشاببة أن يرد لله ما كان محسوباً على الشيطان » ويحول كل 
الأمور وحتى الضعف إلى خدمة العظمة الإلهية وفق روح 
سان أوغستين درزعونودح مجع الذي يعتبر أن اللخطايا 
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حكن أن تساهم في خلاص النفس البشرية ... فكانت توبة 
المسرخ عاد وه الروح فالأنشودة المقدلسة و : « أبتها 
النعمة الإلهية » أيها الشعاع المخلص» تعال إلي وتوافق معي »). 

لا نجد أي انقطاع بين فيدرا وإستر وأتالي . بل هناك 
على العكس استمرارية أساسية ٠‏ يرافقها تبديل في الرموز 
والقيم . واعتراف راسين حول هله النقطة لا يترك أي 
مجال للشك. فقد قال : « لاحظت أنى بعملى هذا نفذت خطة 
طانا اوت + ويه اليططة 5 ى خالار حي اه اده + 
الزفك وز الحا ؤسيو الأحدا نت به واندذل الجرية ان كانت 
تغني للالحة في عهد الوثنيين ٠‏ لترتل لارب المتقيقي» . 

وبعد أن بلغنا هذا الحد في معرفته لنعد رسم تطور 
مسرحه لنفهم بصورة أعمق منطقه الغريب . لقد ذكر منذ 
التيبائيد القوى الغامضة ابي تتجاوز الإنسان وتقرر مصيره . 
وهي لا تشكل مم هي الخال لدى كورناي حواجز تضع 
موضع نجربة كائنآً حراً . بل جاءت لتكون جوهر الظرف 
لتر اجيدي للأبطال وقد تمولوا إلى ضحايا . وبقّيت هذه 
القوى حبى ميتريدات داخلية تختلط مرة بالميراث ومرة 
بعوامل الطباع الصافية والغامضة. وكان الشك في هذه المرحلة 
هو الذي يمثل الأجواء الراسينية . وبعد إيفيجيني شعر أن 
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المواضيع البونانية وحدها قادرة على منح التراجيديا كل 
عظمتها » كل صفائها وهذا بالقدر الذي تتحول فيه هذه 
القوى الغامضة إلى الفوق طبيعية وتكتسب طبيعة إلهية . 


لكنه في هذه المرحلة لم يكن يأخذ إلا عن أوريبيد ؛ 
هذا الكاتب اليوناني الذي ذهب أبعد من سوفوكل وأنزل 
الث اجيديا من السماء وثقلها إلى الأرض . وكان يظهر الالة 
في مسرحه وقد أشار إليهم بالرموز الي بلغت قمة الشفافية . 
ولم يكن الواحد منهم سوى رمز مجازي : فقد كانت الأهواء 
الإفسانية تفرض سيطرما في ظل أسماتهم . لنتذكر أبيات 
فيدرا الشهيرة : 

لم تعد لهباً في عرو تشتعل 
مها فيو س بضحيتها تمسلك . 

يبقى الإنسان وطبيعته الضالة في غياب النعمة الإلحية 
موضوع التراجيديا . وقد فهم راسين أنه يتوجب عليه الذهاب 
بعيداً والعودة إلى البنابيع » حبى إيشيل حيث تدور الثر اجيديا 
على صعيد الالة أنفسهم وليس على صعيد الإنسان وتذكر 
المسرحية الأخيرة من أوريسي هذه المسرحية الي تعطي 
معناها لكل الثلاثية باجتماع آلمة الأو لمبيا » وتدوالهم حيث 


.ىا 


قرر أريوباجعوومو6م عر أثينا ومة م مصير أوريست. 


تمثل استر وأتالي هذه المتابعة » فيحل فيها العمل الإللمي 
مكان العمل الإنساني. ولا شلتث أن ماردوشيه ع6ر[ن1/]:00 
هو الذي أوحى بديبلوماسية إسير الى أدت إلى خلاص 
اليهود. ولا شلك أن جواد لوم هو الذي دبر المؤامرة الي 
أطاحت بحكم أتالي. ولكنهما كلاهما عمال يهوذا 2 رسل 
نباية إسئر هذه الحقيقة : 
الله يئصر البراءة 
ولا يخطىء أتالي فهم ما بحري فهو يصرخ لحظة الموت : 
يا أيها الرب ! أنت المسير » 
إِذنْ لم تكن الرغبة في إحياء صبغ النراجيديا اليونانية إلا 
تانوية » وجاءت نتيجة ولم تشكل سبباً أساسياً . ذلك أن كافة 
العناصر مر ابطة قِ تراجيديا راسين طبيعة الثر اجيديا » والفن 
الرامى للتعبير عنها . ولعلنا تمسك هنا سر الكمال الذي 


أعيجبت فيه ثلاثة قروك » والذي يتزامن مع قمة حضارة . 
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ذلك أن حلول رب التوراة الذي يسميه الرب الحقيقي 
الأوحدء مكان آلة الأسطورة» لا يعود سببه إلى توبة المؤلف 
المستجدة . فنحن نجد في أتالي على وجه اللخصوص عدة 
تفاصيل تذهلنا بتطابقها مع حياة الكاتب : فجوا ووو[ 
الصغير يعلن : 
أن يتيم ... 
ألقي منذ الولادة بين يدي الله 
لم يعرف أبداً وجه الأهل : 
المعبد هو أرضه . وكيف لا نتذكر حين ترثم ابلوفة 
« الوادي المقدس ») برو11 ج7ااعزمء8 16[ حيث ١‏ عضي اليتيم 
طفولته السعيدة وقد تعهد الله حمايته ) كيف لا نتذكر دير 
دي شانء كذلك مثل ماتان» القس المرتد شبحاً يعود إلى 
0100000 ابنه لويس عنه « كان أي مأخو ذا 
مبوس العظمة والنجاح» ويعترف أتالي في لحظة صدق : 
ولد نبياً لهذا الرب الذي في اليكل يعبدون 
رعا ماتان كان لممخدمه 
لو أن حب العظمة والظمأ إلى الحكم 
مع نيره تتوافق . 


رحدل 


كذلك يقف أبترءرودرط .م من جهته» أبئر المخلص للسلطة 
الزمنية وحخحادم الله » يقفا في موقف مشابه لوقف الكاتب 
المسرحي . وتشبه المسرحية في أكثر من نقطة وحول أكثر 
من بعد الشعر التمهيدي للحكمة ووووو جه حيث يذكر 
فرلين هررزج1هع7ا بحياته السابقة وانتصاره على « قابه » 
رسول الله . 


لم تكن تجربة العفو هي الي تسيره ولا ما يناسب آنسات 
سان سير . لقد رغب ني العودة إلى التراجيديا الصرفة كما 
نجدها لدى إيشيل ٠‏ فتذكر أن المسرح كان بشكل ني ذاك 
الحين جزاء هن العبادة » وأن العروض لم تكن تتم إلا في 
إطار الحفلات السنوية الرسمية الي تقام على شرف ديونيزوس 
ومووووزج .. وكانت الأسطورة الي تبدو لنا أشبه 
بالحكايات ديئاً حقيقياً يؤمن به كافة المشاهدين ويتفاعلون 
معه . صحيح أن رجال القرن السابع عشر المثقفين يعرفون 
هذه الحقيقة إلا أن معرفتهم بها تنقيبية صرفة لا تبلغ حد 
الإبمان .. لذا كان لا بد احتراماً ووفائم لروح التراجيديا 
اليونانية من التحَلٍ عن المواضيع اليونانية » واختيار مواضبيع 
أحرى من صلب الديانة المنتشرة في فرنسا لويس الرابع عشر 
إن الثراجيديا الصرفة لا تنفصم عن المقدسات ولكن الإنسان 


ندل 


لا يقول إلا بقداسة ما يؤمن به هو. وهذا هو سب حضور 
الله الدائم وإن كان غير مرثئي في إستر وأتاللي . إن مشاهد 
عام 1/8 لاا يتفعل أمام ديانا وووزم أو فينوس أو لبتون. 
ولكن الحقية تملا قليه وير جف أمام الله الذي بحرك سان 
فنسان دوبوكا نوم عل امعمم! /ا 1مز جه ويكشف عن قلبه 
المقدس للسيدة العذراء . 


هذه حي الرؤى ابي يتوجب علينا أن ننظر إلى تر اجيديي 
راسين من خلالها .. فالحرأة الي تميز بها راسين تبلغ هنا 
أوجها » إذا اعتبرنا أن ظهور الله على المسرح في أتالي يحول 
المسرحية إلى احتفال قربافي. فالملاك الرباني الذي كشف عن 
نفسه » وأتى يحذر الملكة العجوز من حسام ملتهب يقل 
أهمية. إذا ما قارناه بها . يقل أهمية عن ظهور ديانا في 
إيفيجيى . والمشهد الأخاذ هو ذلك الذي يشير فيه جواد إليه 
قائلا” : تذكروا أن الملالك المهلك بقف بيننا ضمن هذه الدران 
الأربعة. ولكن في الوقت الذي تتحقق فيه النبوءة يببط الله لا 
ملاكه في قلب الكاهن الأكبر ويغزو روحه ويتكلم بلسانه . 
ولا يبقى على حلبة المسرح سوى مظهر جواد بينما الحضور 
الحقيقي دو للد . وكذلك نجد أنه لا يبقى خلال حفلة 
التكريس من القربان سوى مظهر الخبز . 
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أهو الروح القدس يحل في داخلي 


إنه هو » إنه تحرقي إنه يتكام . 


شعر راسين بج رأته إلى درجة خشى معها التحريم 9 فرأى 
هن المناسب تبرير «وقفه « قد يجدلي البعض متهوراً لعرضي 
على المسرح نبي لله يتنبأ بأحداث المستقبل » ولكني حرصت 
فضا ماثاد” ف بوليوكت. ولا شاك أن راسين كان يعام هاده 
الحقيقة وإن امتنم عن الإشارة إليها . وهكذا نجد أن 
المتنافسين قد التقيا أخيراً في ممارسة طقوس عبادة واحدة . 
نفسها والصيغة العامة للبراجيديا . ويعمد راسين إلى لفت 
انتباهنا إلى هذه الحقيقة فيقول: «إن هذا المشهد» الذي يشكل 
سحلقة ») يستغل الموسيقى وفق عادة بعض الشعراء بلوخ 
القداسة والاتصال بها على صوت الآلات الموسيفية . أضف 
أنها تساهم في زيادة الاضطراب في المسرحية بالذعر الذي 
حيط به الحوقة وأهم الأبطال ١‏ 

51 إمها تتبح لنا معرفة حك أسباب » ولعله أهم الأسباب 
الذي أدى إلى السقوط السريع ٠»‏ الذي ذكرناه في الفصل 
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الأول » بعد بلوغ قمة التراجيديا وذروة الكمال . إن اللقرن 
السابع عشر هو القرن الأخير الذي عرف مثل هذه الحرارة 
الكاثوليكية . حتى أن هذه الحرارة كانت قد خفت جذوما 
في عهد أتالي عنها في عهد بوليوكت .. ذللك أن القرن اللاحق 
سيكون قرن الفلاسفة أعداء الدين.. هؤلاء الفلاسفة الذين 
سيثير هم المعرى المقدس للمسرح بعد أن فامم 7 فهم 5 
يتفعلوا اولادة المخلص في أتالي .. لذا لن يأخذوا من راسين » 
إلا دروس الصيغ والتقنية أي أنهم سيفرغون نتاجه من جوهره 
ولا شيء أكثر دلالة بهذا الخصوص من رسالة دالبير 
ااعطدمء! حم :م الموجهة إلى فولتير رداً على مقدمة المجوس 
60 وه : ١‏ أوافقك الرأي منذ زمن بعيد حول أتالي 
افد : اعتترث. داعا “عله الرسية له «تعرية ودر كينا 
مدرسية . فأنا لا أجد فيها أبية سيرورة أو فائدة .. أعتقد 
أنه يتوجب علينا أن نتعلم من راسين فن صنع الأبيات 
أكثر من فن المسرح» . 

وتظهر سوء نية هذه التعليقات -حين يضيف دالبير 
هذا : أنا أكيد ومقتنع بأن الأفكار الدينية الي تشر بناها في 
طفولتنا » تساهم دون وعي منا » بإبراز عدم فائدة هذه 
ا ممرححية ) ٠‏ بالطبع لن مهم مثل هذه المسرحية داعي المنطق 
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فهو يعتبر كل إبمان تعصباً وتزمتاً . إلا أنه يتوجب علينا أن 
نعترف بأن راسين لم يتوصل إلى طرد الأرواح الشريرة الي 
تتملكه منذ أندروماك : 


حين رغب راسين في معابحة موضوع دبي فضل أن 
يأخذه من كتاب العهد القديم . لأن رب اليهود أقرب بوجهه 
إلى المة الأساطير من يسوع الإنجيل . فهذا هادىء وسيط 
القلب بينما الأول جبار ٠‏ منتقم » قاس » إنه سيد الملائكة 
ومن بينهم عزرائيل الذي يبدد عسامه الملتهب . وتتحسر 
جيزابيل [وطوجهر على ابنتها « لسقوطها في هذه الأيدي 
الرهيبة ) . وتصفها بالقاسية . وهذا الرب قاس لا نستطيع 
الفرار منه » كما نعجز عن اهرب من فينوس أو نبتون وهو 
بمثل إلى حد بعيد رمز الحتمية أو اخبرية . 

وإذا كان راس روحه سيرزوزة الأحذات ويرك قياذة 
سياقها كواد فإن البطل التراجيدي في المسرحية يبقى أتالي؛ 
أتالي الذي لا يقل ضراوة عن نيرون »© أو هيرميون» أو 
روكسان .. إنه شخص. رهيب يصطدم نجبروت الله .. إنه 
شخص شيطاني » متأكد وإن هزم في هذه المعركة من قدرته 
على الانتقام بعد موته .. ذلك أن لعنته ستقم بعد ١‏ ثلاثين 


١5ا/‎ 


عاما من قيام م حكم ورعا١‏ فجوا 105 سيلطخ يديه يدم 
زكر 5 10 20111 بن دواد الذي حبق إليه. عند مقدله 
في المعيد . وهذا ما أنبأنا به الكادن الأأكبر شخصياً . إذن إن 


موت أتالي لا يكفي ليعود للضوء الذي لوثه صفاؤه . فهو 
وحض أفظع من فيدرأ . 

إن الشيطان الوحيد الذي تمكن راس من التخلص منه 
هو شيطان الحواس . فالبطلان طفل صغير وعجوز شمطاء 
لا مجال بينهما للرغبة أو لارتعاش الشهوة . وهكذا نجد 
الأبطال وقد فصلوا لأول مرة ني المدسرح الراسيني عن اللسد 
ونجردوا عن الماديات .. فيبلغ بهذا صفاء الثر اجيديا . 
"لاصفياء اانفوس. فانواس عوامل الضياع كانت تأخدذ من 
الحتمية بعضص انتصارها انتصار تحسس اللذة في العذاب 
ولكننا هذه المرة شهدنا صراع قوى اللحير والشر وقد 
تواجهت . ورأينا نزاع الأهواء الصرف . فجاء أعنف 
وأشد قساوة لأن الروح يقظة بينما اللسد ضعيف . 

لقد طرحت 00 سن عن الصمت الذي أعقب 
فيدرا . وأغفل طى ن . ذلك الذي امتد إثر أتالي . 
ونرى أن الثاني يوضح 00 . ذلك أن هناك حدودا لا 


نستطيع عازه . هناك صراخ وصدى يبقى كل ما عداه 
تعده 0 أو أدياً , 


مدا 


امو تسصياة العر نسدعة للدر أسسساأيي و الفتسو 


ساني حديشساأاً 


في سلسة اعلام الفكر المالمي 
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